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بينها السرقات وانعدام الأمن
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المحال التجارية في درعا

"موبيليا" مصرية 
تهدد المحلية في إدلب

04تقارير مراسلين

ألقت ظـروف الحـرب بظلالهـا على حياة السـوريين، ودفعت 
الملايين منهـم للجـوء إلى دول مختلفـة، مـا أدى إلى تغـيير 
بعـض العـادات والتقاليـد، ومنها مراسـم الخطبـة التي تبقى 

رهينـة هـاجسي النجاح والفشـل.
الخطبـة كطقس اجتماعـي ما قبل 2011 في سـوريا، تخضع 
في غالبيـة الحالات لعـادات وتقاليد وأعراف شـائعة بين أبناء 
المجتمـع الواحـد بشـكل أسـاسي، وهـي رحلة مكلفـة وقد لا 

تكـون قـصيرة، وتختلف من منطقـة لأخرى.
الطريقـة التقليديـة يقـع فيهـا اختيـار العـروس على عاتـق 
والـدة العريس، فتبـدأ مع بناتهـا البحث عن الزوجة المناسـبة 

للابـن الراغب بالـزواج...
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والمعارضة راضية 
عن المخرجات
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اللجوء يبدل 
تقاليد الخطبة 

بين السوريين

قوانين أوروبية
تربك خطط اللاجئين



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 623 - الأحد 28 كانون الثاني / يناير 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود

بعد إعلان وزارة الخارجية بكازاخسـتان، 
توقـف   ،2023 حزيـران  مـن   21 في 
الاجتماع  لمباحثات  استضافة كازاخسـتان 
الدولي بصيغة "أسـتانة" بشـأن سـوريا، 
اسـتعدادها  التـالي  اليـوم  في  أكـدت 
حسـن  كبـادرة  المفاوضـات،  لاسـتئناف 
نيـة، في حـال تقديـم طلـب جماعـي من 

الأطـراف المعنيـة.
وبالفعـل، عـاد المسـار السـياسي الوحيد 
إلى  السـوري  الملـف  في  حالييـا  القائـم 
الحيـاة مجـدديا، على مسرح اللقاءات ذاته، 
بعـد لقـاء جـرى خلال حضـور الأطراف 
نيويـورك،  في  المتزامـن  المشـاركة 
للمشـاركة في اجتماعـات الأمـم المتحدة، 
2023، دون خـروج  أيلـول  22 مـن  في 
بمـا يخالف اللقـاءات السـابقة، علنييا على 

. قل لأ ا
كانـون  مـن   19 في  الإعلان،  وبعـد 
الثـاني الحـالي، عـن جولـة جديـدة مـن 
في  اللقـاء  انعقـد  "أسـتانة"،  مباحثـات 
واقـتصر  نفسـه،  الشـهر  مـن  و25   24
اليـوم الأول على لقـاءات ثنائيـة جمعـت 
وفد النظـام السـوري بالمبعـوث الخاص 
للرئيـس الـروسي إلى سـوريا، ألكسـندر 
وفـد  لقـاء  إلى  بالإضافـة  لافرنتييـف، 

النظام بالوفـد الإيـراني، وبنائبة المبعوث 
الأممـي إلى سـوريا، نجـاة رــدي.

كما التقـى الوفـد التركي بالوفد الروسي، 
ا  والأممـي، والتقـى الوفـد الإيـراني أيضي
غير  سـوريا،  إلى  الأممـي  بالمبعـوث 

بيدرسـون.
جولـة  مـن  الثـاني  اليـوم  يحمـل  ولم 
المفاوضـات هـذه مـا يخالـف التوقعـات 
ـا بالجـولات الـ20 السـابقة،  منهـا قياسي
إذ اتفقـت الأطـراف المشـاركة على عقـد 
الجولـة الــ22 في عاصمة كازاخسـتان، 

بالنصـف الثـاني مـن العـام الحـالي.
وأدلى وزيـر خارجية كازاخسـتان، أليبك 
باكاييـف، ببيـان ختامـي مـشترك، أعلن 
فيـه عـن لقـاء لقـادة "الـدول الضامنة" 
بصيغـة  وإيـران(  وتركيـا  )روسـيا 
وقـال،  الحـالي،  العـام  "أسـتانة" خلال 
في  عليـه  المنصـوص  الاتفـاق  "لاحظنـا 
البيـان الختامـي للقمـة الثلاثيـة في 19 
مـن تمـوز 2022، على تنظيـم اجـتماع 
واتفقنـا  الاتحاديـة،  روسـيا  في  قمـة 
على عقـد الاجـتماع الدولي الــ22 حول 
الثـاني  بالنصـف  أسـتانة،  في  سـوريا، 
مـن عـام 2024"، وفق مـا نقلتـه وكالة 

الروسـية. "سـبوتنيك" 

وذكـرت وكالة" تاس" الروسـية، أن دول 
روسـيا وتركيا وإيـران اتفقـت على عقد 
قمـة بصيغة "أسـتانة" في روسـيا، دون 

تحديـد موعدها.

قضايا جوهرية.. "تعنت النظام"
المسـار  مـن  الــ20  الجولـة  أن  رغـم 
أطـراف  بين  لقـاء  ــهدت  السـياسي 
الرباعيـة )تركيا وروسـيا وإيران والنظام 
السـوري( يتعلق بمسـار التقارب التركي 
مـع دمشـق، فـإن هـذه الجولـة لم تتبـع 
خطـى سـابقتها، في ظـل فتـور في هـذا 
المسـار الـذي توقفـت لقاءاتـه عنـد هـذا 
الحـد، كما لم يلتـقِ الوفـد التركي الـذي 
أحمـد  الخارجيـة،  وزيـر  نائـب  ترأسـه 
السـوري، مكتفييـا  النظـام  يلـدز، بوفـد 

بلقـاء وفـد المعارضـة السـورية.
في  المشـارك  المعارضـة  وفـد  رئيـس 
أحمـد  الدكتـور  "أسـتانة"،  مباحثـات 
طعمـة، أوضـح لعنـب بلـدي أن خلافات 
بسـيطة دفعـت كازاخسـتان لإعلان عدم 
اسـتضافة جـولات جديدة مـن المباحثات، 
بعـد الجولـة الــ20، قبـل تذليـل هـذه 
العراقيـل، والعودة لاسـتئناف المفاوضات 

السـابق. مكانهـا  في 

وحـول تقييـم المعارضـة لهـذه الجولـة 
مـن المباحثـات، قـال طعمـة إن انطباعات 
المعارضـة معقولـة، رغـم عـدم اختلافها 
كـثيريا عن سـابقتها، والطروحـات لم تقل 
جدّية عن سـابقاتها، وهـي ذات المواضيع 
تثبيـت  والأهـم  البالغـة،  الأهميـة  ذات 
الانتهـاكات  وإيقـاف  إدلـب  التهدئـة في 
الصارخـة، وجـرى تفاهـم معقـول على 
التهدئـة وعـدم اجتيـاح النظـام لمناطـق 

ـمال غـربي سـوريا.
ومـن المواضيـع التـي نوقشـت بجدّيـة، 
اللجنـة  أعمال  لاسـتئناف  العـودة 

بعـض  هنـاك  تـزال  ولا  الدسـتورية، 
لكـن حـدة  السـياق،  هـذا  العراقيـل في 
الخلافـات الجوهريـة في هـذا الموضـوع 
أصبحـت أقـل، ومـن المتوقـع في الـفترة 
زيـارات  بيدرسـون  يجـري  أن  المقبلـة 
الأطـراف  مـع  القضيـة  هـذه  لحلحلـة 

المعنيـة.
ومـن المواضيـع التـي لم تشـهد تحقيـق 
وفـق  النظـام،  تعنـت  بسـبب  اختراق 
ا،  طعمـة، ملـف المعتقلين والمختـفين قسري
الملفـات  مـن  الحـال  بطبيعـة  والملـف 

الشـائكة.

عنب بلدي - براءة خطاب

الاتحاديـة  العـدل  محكمـة  أعلنـت 
توجيـه  عـن  ألمانيـا  في  )الفيدراليـة( 
اتهامـات ضـد ثلاثـة سـوريين بالانـتماء 
منظمـة  باعتبـاره  التوحيـد"،  لـ"لـواء 

أجنبيـة. "إرهابيـة" 
وورد في بيـان للمحكمـة، صـدر في 23 
مـن كانـون الثـاني الحـالي، أن المتهـمين 
منظمـة  في  نشـطين  أعضـاء  كانـوا 
"إرهابيـة" أجنبيـة، كما وصفتهـا، بنـاء 
المادة "129/ب"،  الفقـرة "1" مـن  على 
المادة  مـن   "1" الفقـرة  مـع  بـالاقتران 
"129/أ" مـن القانـون الجنـائي الألماني.

وأوضـح البيـان أن مكتـب المدعـي العـام 
مـن   28 في  اتهامـات،  وجـه  الاتحـادي 
كانـون الأول 2023، إلى مؤسـس "لـواء 
مهـام  لقيـادة  ر.(  )محمـد  التوحيـد" 
قتاليـة واسـتيلائه على حلـب، وللمراسـل 
ك.(  )أنـس  "اللـواء"  باسـم  المتحـدث 
لمشـاركته بـ"الدعايـة علنيـا للمجموعـة" 
مـن خلال إنتاج مقـالات حول أنشـطتها، 
أمام مجلـس أمن الدولـة بالمحكمـة العليا 

بـرلين. في 
"يوسـف  إلى  الأخير  الاتهـام  وجـه  كما 
ومرافقتـه  الإعلام  لعملـه في قطـاع  ك." 

"أنـس ك." بشـكل منتظـم إلى مناطـق 
ـا وصوريا  القتـال، وإعـداده تقارير وأفلامي

فوتوغرافيـة لـ"أغـراض دعائيـة".

خارج "تصنيف" ألمانيا
توصيـف بيـان المحكمـة "لـواء التوحيد" 
مـن  حالـة  أثـار  "إرهابيـة"  بمنظمـة 
الاسـتغراب، إذ لا تصنفـه ألمانيـا كمنظمة 
السـنوي  تقريرهـا  بحسـب  "إرهابيـة"، 
الدسـتور  "حمايـة  حـول   2022 لعـام 

للجمهـور".
وزيـرة  قدمتـه  الـذي  التقريـر  وورد في 
الداخلية الفيدراليـة الألمانية، نانسي فيرز، 
تومـاس  الاتحـادي،  البرلمان  رئيـس  مـع 
الدسـتور  "حمايـة  حـول  هالدينوانـغ، 
للجمهـور"، في 20 مـن حزيـران 2023، 
20 منظمـة إسلاميـة مصنفـة  أكثر مـن 
بينهـا  مـن  وكان  ألمانيـا،  في  إرهابيـة 
تنظـيما "الدولـة الإسلاميـة" و"القاعدة" 
اللـه"  والمغـرب و"حـزب  السـعودية  في 
و"الإخـوان المسـلمون" وغيرهـا، مع ذكر 

عـدد كل منهـا في ألمانيـا.
كما ــمل تنظـيمات غير إسلاميـة مثـل 
 ،)PKK( الكردسـتاني"  "الـعمال  حـزب 

تركيـة  ويمينيـة  يسـارية  وتنظـيمات 
متطرفـة.

ولم يذكـر التقرير "لواء التوحيد" بشـكل 
ا  صريـح، إلا أنـه ذكـر وجـود 370 إرهابيي
في تصنيـف "منظمات إرهابيـة أخرى".

وبحسـب موقـع وزارة العـدل الاتحاديـة 
الألمانيـة، فـإن المادة "129" تنطبـق على 
المجـرمين والمنـظمات "الإرهابيـة" خارج 
الأوروبي،  الاتحـاد  في  الأعضـاء  الـدول 
ولا تنطبـق إلا إذا كان الجـاني أو الضحية 

ا أو موجـوديا في الـبلاد. ألمانييـ

كيف بدأت القضية؟
تواصلـت عنـب بلـدي مـع أحـد المتهمين 
ألمانيـا  في  اللاجـئ  ك."،  "أنـس  الثلاثـة 
منـذ 2016، وينحـدر مـن بلـدة بيانـون 
في ريـف حلـب الشمالي، لمعرفـة تفاصيل 
القضيـة، وأوضح أن المحكمـة بدأت في 8 

.2021 أيلـول  من 
أنس قـال إنـه كان يعمل مـراسلاي صحفييا 
مدينـة  في  ومقرهـا  "سمارت"،  لوكالـة 
ـا  غـازي عينتـاب التركيـة، ولم يكـن تابعي

التوحيد". لـ"لـواء 
وصـف أنـس يـوم 8 مـن أيلـول 2021 

بـ"الأسـود" له ولعائلته، حين اسـتيقظت 
ـا على أصـوات طـرق باب  العائلـة صباحي
المنـزل بقوة، وقـال لعنب بلـدي، "للوهلة 
ا  الأولى ظننـت أنهم لصـوص، أو أن حريقي
وإذا  البـاب  فتحـت  المبنـى"،  في  نشـب 
بشرطـة يحملـون الأسـلحة انـتشروا في 

المنزل". أرجـاء 
لم يكـن أنس يدري مـا يحدث لكـن الهلع 
خيـّم على العائلـة، ليـخبره المترجـم الذي 
كان برفقـة الشرطـة عـن سـبب وجودهم 
في المنـزل، وفي البدايـة قـال إنـه ــاهد 
والأمـور على مـا يـرام، ثـم قـرأ لـه مـا 
يقـارب 20 صفحـة تحتـوي على التهـم 

إليه. الموجهـة 
طلـب المترجـم وثائـق تثبـت عمـل أنـس 
كصحفي بحسـب مـا أدلى به عنـد قدومه 
المنـزل،  تفتيـش  طلبـوا  كما  ألمانيـا،  إلى 
التخزيـن(  )جهـاز  ديسـك"  و"الهـارد 

الـذي بحوزتـه.
كان أنس يحتفظ بجهازَي تخزين، بحسـب 
مـا قالـه لعنب بلـدي، ويحتويـان على كل 
مـا قـام بتصويـره خلال عملـه الصحفـي 
في سـوريا، وكل مـا وثقـه مـن انتهـاكات 
بحـق المدنيين من قصـف ودمـار وتقارير 

الإنسـانية  المسـاعدات  وتوزيـع  مصـورة 
ومعـارك القتال ضـد النظام السـوري في 
حلـب وريفها، و"سـجلات وأسماء ــهداء 
وصـور تاريـخ بلـد كامـل احتفظـت بهـا 

العصر". ا على  لأكـون ــاهدي
قـدم أنـس ذلـك إلى الشرطـة وهـو على 
ثقـة تامة بـأن القانـون معه وأنـه في بلد 
الحريـة والديمقراطيـة، بحسـب مـا قاله 
الشرطـة  بلـدي، وطلـب عنـاصر  لعنـب 
منـه أن يخـرج معهم إلى السـيارة لتوجيه 
بعـض الأسـئلة، وبـدأ الاسـتجواب حـول 
حياتـه منـذ الطفولة حتى لحظـة وصوله 
إلى ألمانيـا، واسـتمر ذلك ثماني سـاعات.

لا يملـك أنـس أي معلومة حـول الإجراءات 
التي سـتقوم بها المحكمة، لكنه سـيحضر 
بعـد،  يحـدد موعدهـا  التـي لم  الجلسـة 

محاميه. برفقـة 
للدراسـات  السـوري  "المركـز  مديـر 
والأبحـاث القانونيـة"، أنـور البنـي، قال 
لكـن  مقلقـة،  المسـألة  إن  بلـدي،  لعنـب 
الأفـراد  ضـد  ــكوى  هنـاك  أن  يبـدو 
الثلاثـة، مـشيريا إلى أن المدعـي العـام لم 
يوقفهـم وهـو دليـل على عـدم تصنيفهم 

كـ"إرهابـيين".

كيف بنيت قضية "لواء التوحيد" في ألمانيا

"أستانة 21".. 
ت" والمعارضة 

ّ
النظام "متعن

راضية عن المخرجات
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وأوضح أنه يجـب انتظار الإجـراءات التي 
سـتقوم بهـا المحكمـة كونهـا لا تصنـف 
"لواء التوحيـد" كمنظمـة "إرهابية"، عدا 
إن كانـت هنـاك ــكاوى ضـد المتهـمين 
فـ"حينهـا  مدنـيين،  قتـل  أو  بمهاجمـة 

المسـألة". تختلف 

ما "لواء التوحيد"
"يعد )لـواء التوحيـد( جماعية إسلامية 
حلـب  محافظـة  في  عملـت  مسـلحة، 
وتألفـت  و2014،   2012 عامـي  بين 
مـن عشرة آلاف مقاتـل تقريبيـا، بهدف 
وإقامـة  السـوري  النظـام  محاربـة 
الشريعـة  أسـاس  على  دينيـة  دولـة 
بيـان  تعريـف  بحسـب  الإسلاميـة"، 

المحكمـة.
غاياتـه،  لتحقيـق  أنـه  البيـان  وأضـاف 
التوحيـد" مـع جماعـات  "لـواء  تعـاون 
أخـرى  أجنبيـة  "إرهابيـة"  وتنظـيمات 
في المنطقـة، لا سـيما "جبهـة الـنصرة" 

الشـام". و"أحـرار 
المحامـي المختـص في القانـون الجنـائي 
الـدولي المعتصـم الكـيلاني، قـال لعنـب 
الجنـائي  القانـون  حسـب  إنـه  بلـدي، 
الألماني، فـإن التعامل أو التواصل أو تقديم 
أي خدمـة لوجسـتية لتنظيـم "إرهـابي" 
يعـتبر مشـاركة للتنظيـم، وبالتـالي تتـم 
الملاحقـة وفـق القانـون الجنـائي الدولي 
الشـخص يسـهم في أعمال  على أن هـذا 

"إرهابيـة".
 وهـو مـا اسـتند إليـه القضـاء الألماني، 
كـون "لـواء التوحيـد" كان على تعـاون 
مـن  القضـاء  يعـتبرهما  فصيـلين  مـع 
"أحـرار  مثـل  "الإرهابيـة"،  المنـظمات 
بحسـب  الـنصرة"،  و"جبهـة  الشـام" 

الكـيلاني.

وتابـع أن الإجـراءات التي يمكـن اتخاذها 
ـخاص  في هـذا الوضع أن يثبت هؤلاء الـأ
في فترة تعـاون "اللـواء" مـع المنـظمات 
المصنفـة "إرهابية" لدى القضـاء الألماني، 
أنهـم لم يكونوا مـع "لـواء التوحيد"، وأن 

أعمالهـم كانت سـلمية لا علاقـة لها بحمل 
الـسلاح والدعم العسـكري وغيره.

توحيـد  مـن  التوحيـد”  “لـواء  ـكّل  ُـ
لـ“الجيـش  تابعـة  كتائـب  مجموعـة 
السـوري الحر“، في 18 من تموز 2012، 

وقاتـل ضـد قـوات النظـام السـوري في 
محافظـة حلـب، تحت قيـادة عبـد القادر 

الصالـح.
وسـيطر “اللـواء” على حـوالي 70% من 
مدينـة حلـب، قبـل أن يسـتعيدها النظام 

بحملـة عسـكرية مكثفـة وغطـاء جـوي 
تسـبب  مـا   ،2016 عـام  أواخـر  روسي، 
السـكان  وتهـجير  المجـازر  بـعشرات 
المحاصريـن في أحياء المدينـة الشرقية مع 
مقـاتلي المعارضة إلى إدلـب وريف حلب.

بيّن  الجولـة،  هـذه  في  الجديـد  وحـول 
رئيـس وفـد المعارضـة أن مجـرد البحث 
في القضايـا الجوهرية الـكبرى "إنجاز"، 
فالملـف ــائك، والمسـار يبقـي القضيـة 
ويثبـت  الطاولـة،  على  والنقـاش  حيـة 
ثنائيـة العنـوان بين النظـام والمعارضـة، 
رغم محاولـة النظام تقديم نفسـه كممثل 

"شرعـي" وحيـد للشـعب السـوري.
بالنسـبة للقـاء وفـد المعارضة السـورية 
التركي،  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  مـع 
فقـد جـرى بحـث كيفيـة اسـتئناف عمل 
اللجنة الدسـتورية، والتهدئـة في الشمال، 

وحلحلـة ملـف المعتقلين، بحسـب طعمة.
واعـتبر رئيـس وفـد المعارضة السـورية 
أن انعقـاد لقاءيـن في العـام، وتباعد هذه 
اللقـاءات في مسـار "أسـتانة" في الوقت 
الراهـن، أمـر طبيعـي بالنظـر إلى الواقع 
المعقـد والظـروف الراهنة، فالمسـار هدفه 
تبريـد الواقـع العسـكري والوصـول إلى 
اسـتمرار وقـف إطلاق النـار، ومعالجـة 

ا لحل سـياسي. الانتهـاكات تمهيـدي
ومـع عـدم الوصـول إلى نتائـج وإيجـاد 
فمسـار  سـوريا،  في  سـياسي  حـل 

طعمـة. وفـق  سيسـتمر،  "أسـتانة" 

بيان ختامي
وخلال الجولـة الــ21، جـددت "الـدول 
سـوريا،  بسـيادة  التزامهـا  الضامنـة" 
واسـتقلالها ووحدتها وسلامـة أراضيها، 
الأمـم  ميثـاق  ومبـادئ  وبأهـداف 
المتحـدة، مـع التأكيـد على متابعـة العمل 
المـشترك لمكافحـة الإرهـاب بكل أــكاله 
ومظاهـره، والوقوف في وجـه الأجندات 
سـيادة  لتقويـض  الهادفـة  الانفصاليـة 
أراضيهـا  ووحـدة  وسلامتهـا  سـوريا 
وتهديـد الأمـن الإقليمي للـدول المجاورة، 

وفـق البيـان الختامـي.

معارضتهـا  على  التأكيـد  جـددت  كما 
الاسـتيلاء والنقـل غير الشرعـي لعائدات 
النفـط التـي يجـب أن تعود إلى سـوريا.

المبعـوث  نائبـة  أعربـت  جهتهـا،  مـن 
رــدي،  نجـاة  سـوريا،  إلى  الأممـي 
عـن تقديرهـا لعقـد مزيد مـن اللقـاءات 
الثنائية في أسـتانة، مـع حكومتي العراق 
وإيـران والمعارضـة السـورية، بالإضافة 
الضامنـة"  "الـدول  مـع  الاجـتماع  إلى 
أن  مؤكـدة  سـوريا،  في  ـا  قدمي للـمضي 
وسـوريا  المنطقـة  في  الحـالي  الوضـع 
مقلـق للغايـة، ويتطلـب تحريـك المسـار 

السـياسي.
المشتركـة  الأولويـات  رــدي  وحـددت 
المدنـيين  وحمايـة  التصعيـد  بوقـف 
الدسـتورية،  اللجنـة  أعمال  واسـتئناف 
وتعزيـز تـدابير بناء الثقة، ودعم الشـعب 
السـوري في كل مـكان، وتنفيـذ القـرار 
المتحـدة  الأمـم  مواصلـة  مـع   ،”2254“
العمـل مـع الأطـراف السـورية والجهات 
الفاعلـة الدوليـة، والدفـع نحـو تحقيـق 

تقـدم ملمـوس.
الاسـتثمار  واصـل  السـوري  النظـام 
قـال  إذ  اللاجـئين،  ملـف  في  السـياسي 
نائـب وزيـر الخارجية السـوري، بسـام 
صبـاغ، إن عودتهم تمثل "هدفيا أساسـييا" 
والتنسـيق  التعـاون  ويجـري  لسـوريا، 
المتحـدة  السـامية للأمـم  المفوضيـة  مـع 
لشـؤون اللاجـئين، على تـوفير الظروف 
لتـأمين  اللازمـة  والتسـهيلات  المناسـبة 
"العـودة الكريمـة" للاجـئين والمهجرين 
إلى مناطقهـم، وفـق مـا نقلتـه الوكالـة 

السـورية الرسـمية للأنبـاء )سـانا).

الآمال متواضعة
رئيـس  الحافـظ،  حسـام  الدكتـور 
العليـا  "اللجنـة  في  القانـوني  المكتـب 
و2017،   2016 لعامـي  للمفاوضـات" 
المعارضـة  مفاوضـات  وفـد  وعضـو 
لعنـب  أوضـح   ،2014 لعـام  السـورية 
مـن  الحاليـة  الجولـة  توقيـت  أن  بلـدي 
"أسـتانة"  بصيغـة  الـدولي  الاجـتماع 
بشـأن سـوريا، على علاقـة بعـدة أمـور 
تعكـس نوعيا مـن الحاجة لهـذا الاجتماع، 
منهـا التوتـرات في المنطقـة، والعـدوان 
الإسرائيلي المسـتمر على غـزة والتحركات 
الإسرائيليـة في المنطقـة، وتغـيير نسـبي 

بقواعد الاــتباك الإسرائيلي في سـوريا.
كما أن الـدول الـثلاث بحاجـة إلى مـنبر 
وجودهـا  على  عبره  تؤكـد  مـشترك 
التفـاهمات  بعـض  وعلى  ومصالحهـا، 
التـي تؤكد دورهـا القيـادي إذا اجتمعت، 
"الخروقـات  أدانـت  الـثلاث  فالـدول 
الإسرائيليـة" في سـوريا، وتطرقـت إلى 

غـزة. في  الحـرب 
واعتبر الحافـظ أن جزءيا كبيريا من مسـار 
الجولـة،  هـذه  ا في  وتحديـدي "أسـتانة"، 
يحمـل رسـائل للولايـات المتحـدة، ولهذا 
قيـادي  دور  على  الختامـي  البيـان  أكـد 
للمسـار، فالدول الـثلاث ترى ضرورة في 

اسـتمرار "أسـتانة".
كما أن التصعيـد في إدلـب يقلـق تركيـا 
والمعارضـة، وهـو قلق يتطلـب تفاهمات، 
فالـدول الـثلاث لا ترغـب بتصعيـد جديد 
ككل،  المنطقـة  في  التوتـرات  زادت  إذا 
والأسـاس إظهـار هـذه الـدول لمخاوفها 

عبر منصـة دوليـة، وفـق الحافـظ.
وحـول طبيعـة "أسـتانة"، قـال إن "هذا 
المسـار عسـكري، وبدأ بآمـال بمخرجات 
محـدودة، وحصـل الكـثير منهـا، وهـي 
لكـن  سـوريا،  في  التصعيـد  خفـض 
إلى  تحولـت  التصعيـد  خفـض  مناطـق 
عـبء على التسـوية فيهـا، إذا لم يكن فيها 
حوكمـة كاملـة تنقـل إلى قـوى الثـورة 

والمعارضـة".
كما حـول مسـار "أسـتانة" الفصائل إلى 
كتل بشريـة لم يعد لها تأثير في التسـوية 
السياسـية المسـتقبلية، ووجـود المعارضة 
في مباحثـات "أسـتانة" هو وجـود الحد 
موجـود  فالنظـام  الفعـال،  غير  الأدنى 
الـروس والإيرانـيين، وبوجوده  بوجـود 
موجـودة  المعارضـة  لكـن  الأصلي، 
بوجـود "الضامـن التركي"، مـع اختلاف 
الأجنـدة بين المعارضة السـورية و"الدول 

الضامنـة"، بحسـب الحافـظ.
بـدأ مسـار "أسـتانة" في كانـون الثـاني 
سـابقة،  جولـة   20 مـدار  وعلى   ،2017
انعقـدت لقـاءات المسـار بحضـور قـادة 
ثلاث دول، منهـا اثنتـان حليفتـان للنظام 
السـوري سياسـييا وعسـكرييا واقتصادييا 
)روسـيا وإيـران(، وتركيـا، وممثلين عن 
وهيئـات  والمعارضـة،  السـوري  النظـام 
بصفـة  ولبنـان،  والعـراق  الأردن  مـن 

مراقـبين.

عناصر من "لواء التوحيد" خلال اشتباكات مع تنظيم "الدولة" - 13 من آب 2015 في ريف حلب  )الأناضول( 

وفد النظام السوري يعقد لقاءً ثنائيًا مع الوفد الإيراني في مباحثات “أستانة”- 24 من كانون الثاني 2024 )سانا(
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تقارير المراسلين

درعا - سارة الأحمد

التجاريـة  والمحـال  الأسـواق  تعرضـت 
على  كـبيرة  لأضرار  درعـا  بمحافظـة 
مـدار سـنوات منـذ عـام 2011، ما أضر 
بقطـاع التجارة، وأكثر مسـببات الأضرار 
كان القصـف الـذي تعرضـت لـه مدينـة 
في  الأخـرى  والبلـدات  والمـدن  درعـا 
المحافظـة لنحـو سـبع سـنوات مـن قبل 
قـوات النظـام، خلال محاولتـه اسـتعادة 

المنطقـة. على  السـيطرة 
ففـي مدينـة درعـا، وبعـد تمدد سـيطرة 
قـوات المعارضـة مـن درعـا البلـد وحي 
المحطـة،  درعـا  باتجـاه  السـد  طريـق 
أصبحـت الأسـواق التي تعـد نقطة جذب 
لسـكان القرى المحيطة نقاط اــتباك مع 
فصائـل المعارضـة حينهـا، ومـن أهمهـا 
سـوق مدينـة درعـا، وأسـواق "فـراس" 
و"الحريـر"  و"عماش"  و"الحميديـة" 
وسـوق  و"الخضـار"،  و"الكوفـة" 
"الحامـد" الـذي يضم لوحـده 186 محلاي 

ا. تجارييـ
وبعـد أن انتقلـت المنطقـة مـن سـيطرة 
المعارضـة المسـلحة إلى سـيطرة النظـام 
الأسـواق  هـذه  ــهدت   ،2018 عـام 
والمحـال التجارية عمليات سرقة وسـطو، 
إلى جانـب حـالات الاقتتـال بين فصائـل 
المحافظـة بين الحين والآخـر، التي أضرت 

بممتلـكات السـكان.

آلاف المحال غير مؤهلة
بغرفـة  التجـاري  السـجل  في  موظـف 
التجـارة بمدينـة درعا قـال لعنـب بلدي، 
أغلقـت بشـكل كامـل منـذ  إن الأسـواق 
عـام 2013، أي مـع بدء الاــتباكات التي 
وقعـت لأول مـرة، وبقيـت مغلقـة حتـى 
مطلـع 2019، عندمـا عـاد عـدد محـدود 
مـن التجـار لفتـح محالهـم، وخاصة تلك 
وهـو  "الشـهداء"،  سـوق  في  الواقعـة 
مـن الأسـواق التـي لم تشـهد اــتباكات 

مسـلحة.
أسـواق  "الشـهداء"  بسـوق  وتحيـط 
أخـرى، كانـت مكانيا لاــتباكات مسـلحة 
ومواجهـات عسـكرية بين قـوات النظـام 
وفصائـل المعارضـة في تلـك السـنوات.

الموظـف الذي تحفظ على اسـمه لأسـباب 
ا لحقت بـ3000  أمنيـة، أضـاف أن أضراري
حتـى  درعـا  مدينـة  في  تجـاري  محـل 
مطلـع 2019، وأغلقـت أبوابهـا جراء تلك 
الأضرار، لكـن حتـى اليوم لم يجـرِ تأهيل 

منها.  270 سـوى 
التـي لحقـت بالأسـواق دفعـت  الأضرار 
بقليـل مـن التجـار لفتـح محـال تجارية 
في  وخاصـة  السـكنية  الأحيـاء  ضمـن 
أحيـاء السـبيل، والكاــف، وحـي ـمال 

الخـط، بدرعـا البلـد.
أن  التجـارة أضـاف  الموظـف في غرفـة 
البلديـة لم تسـتطع تقديـم يـد العون لأي 
تاجـر أو مالـك محـل مـن مدينـة درعـا 
ـا أن قـسماي كـبيريا منهـا  البلـد، خصوصي
يحتـاج إلى الهـدم وإعـادة الإعمار لشـدة 

الدمـار الـذي لحـق بها.
المحـال  بعـض  تقـع  آخـر،  جانـب  مـن 
بين  الفاصلـة  المنطقـة  في  التجاريـة 
وسـيطرة  الأمنيـة  النظـام  سـيطرة 
اتفـاق  بموجـب  المعارضـة،  الفصائـل 
"التسـوية" الـذي جـرى عـام 2018، إذ 
تخلـو هـذه المنطقـة مـن الحواجـز، ولا 
يمكـن أن يغامـر أحد بإعـادة افتتاح محل 

محميـة. غير  بمنطقـة  تجـاري 

الأمن والدمار والهجرة  
صيـدا  بلـدة  مـن  قـنبر  فـادي  ينحـدر 
شرقـي محافظة درعـا، قال لعنـب بلدي، 
إن عائلتـه كانت تملك سـتة محـال تجارية 
ضمن سـوق "الحميديـة" في مدينة درعا، 
وكانـت العائلـة متخصصـة ببيع الألبسـة 
النسـائية وألبسـة الأطفـال، لكـن العمـل 
بـدأ بالتراجـع منـذ انـدلاع الثـورة حتى 
الاــتباكات  بـدأت  عندمـا   ،2013 عـام 

تصـل إلى السـوق حيـث يعمل.
فـادي أضـاف أن مئـات المحـال التجارية 
في السـوق نفسـه تعرضت للسرقـة بعد 
عائلتـه  أجبر  مـا  أصحابهـا،  تركهـا  أن 
على نقـل بضائعهـم مـن المحـل التجاري 
إلى مسـتودعات في بلـدة صيـدا وإغلاق 
المحـال التجاريـة عـام 2013، ولا تـزال 

اليوم. حتـى  مغلقـة 

ومـع مرور الوقـت، اكتشـفت عائلة فادي 
أن قـوات النظـام خلعـت نوافـذ وأبـواب 
عناصرهـا  وسرق  التجاريـة،  المحـال 
"الأرضيـات" )الـبلاط(، وكسروا زجـاج 

. لمحل ا
الـبلاد،  خـارج  وعائلتـه  فـادي  يقيـم 
ويعتقـد أنـه لا يمكنهـم العـودة لافتتـاح 

التجاريـة. محالهـم 
ـا مـن سـكان مدينـة درعـا،  حسـن أيضي
ا، قال  وصاحـب محـل مفروــات سـابقي
لعنـب بلدي، إنه يـحضر تجهيـزات البناء 
لترميـم المحـل، فـتسرق هـذه التجهيزات 

التالي. اليـوم  في 
ويقـع محل حسـن التجـاري في ــارع 
القـوتلي، بجـوار حاجز عسـكري لقوات 
الفاصلـة  المنطقـة  عـن  وبعيـد  النظـام، 
بين النظـام والمعارضة، بحسـب مـا قاله 

بلدي. لعنـب 

التـي  المحـال  مـن  كـثيريا  أن  وأضـاف 
لأــخاص  تأجيرهـا  أصحابهـا  يحـاول 
آخريـن أو العـودة للعمـل فيهـا تتعرض 
ا  للسرقـة، مـا يجعـل مـن افتتاحهـا أمـري

العوائـق والمخاطـر. تحيـط بـه 
سُرقـت  يـومين  قبـل  أنـه  حسـن  وذكـر 
بضائـع مـن أربعـة محـال تجاريـة في حي 
ـمال الخط، رغم انتشـار الدوريـات الأمنية 
في الحـي، ووجـه أصحـاب المحـال أصابـع 
الاتهـام نحـو أمن النظـام المنـتشر بالمنطقة.

حسـن أضـاف أنـه لم يعُـد ترميـم محله 
المجازفـة  يسـتطيع  لا  كونـه  درعـا،  في 
ممتلكاتـه  وتعريـض  الترميـم،  ببـدء 

مجـدديا. للسرقـة 

عودة الحياة "على الورق"
أيلـول  في  "الثـورة"،  صحيفـة  نشرت 
المحافظـة  تنـاول خطـة  ا  2023، تقريـري

لإنعاش السـوق المـحلي بمحافظـة درعا.
وناقـش محافـظ درعـا، لـؤي خريطـة، 
مـع رئيـس مجلـس مدينـة درعـا، أمين 
المصممـة  الفنيـة  واللجنـة  العمـري، 
إطلاق  سـبل  المدينـة"،  "سـوق  لمشروع 
ا  المشروع الـذي يضـم 250 مـحلاي تجاريي

الخدميـة. مرافقهـا  مـع 
الاطلاع  نفسـه  الاجـتماع  خلال  وجـرى 
مـن  المعـدة  الهندسـية  التصاميـم  على 
المتخصصـة  المعماريـة  اللجنـة  قبـل 
بتنفيـذ سـوق المدينـة المـراد بنـاؤه، بدلاي 
مـن الأسـواق التجاريـة القديمـة، وذلـك 

مربـع. متر   4000 بمسـاحة 
وقـال رئيس مجلـس المدينـة لـ"الثورة"، 
مـن  يتألـف  السـوق  بنـاء  مشروع  إن 
 ، 134 مـحلاي طابـقين يحـوي الأول على 
مرافـق  مـع  مـحلاي   121 على  والثـاني 
خدميـة مـن ممـرات ومصلى وسـاحات.

 بينها السرقات وانعدام الأمن

عوائق تمنع إعادة تأهيل المحال التجارية في درعا

إدلب - أنس الخولي  

يشرب الحـرفي عبد الله درويش الشـاي 
متأملاي الشـارع أمام ورــته في المنطقة 
الحـزن  وملامـح  بإدلـب،  الصناعيـة 
بسـبب  محيـاه،  على  ظاهـرة  والقلـق 
أن  بعـد  ورــته  إغلاق  إلى  اضطـراره 

سّرح الـعمال لديـه لقلـة العمـل.
وقـال الحرفي الـذي ورث مهنـة نجارة 
على  الطلـب  إن  أبيـه،  عـن  "الموبيليـا" 
بسـبب  تراجـع  السـورية  المفروــات 
مـا  المسـتوردة،  المفروــات  انتشـار 
أثـر على حرفـة الحفـر سـلبييا وهددهـا 
بالـزوال، واضطر الحرفيـون إلى البحث 

عـن مصـادر أخـرى للـرزق.
إدلـب  في  المفروــات  أسـواق  تشـهد 
نشـاطيا في اسـتيراد المفروــات وقطع 
جيـدة  بأنـواع  المصريـة  "الموبيليـا" 
بالتركيـة  مقارنـة  زهيـدة،  وأسـعار 
المسـتوردة والمصنعـة محلييـا، مـا يهـدد 
الحرفـة في الـشمال السـوري بالتوقف 
بهـا. العامـلين  بشـكل كامـل، وبطالـة 

تكلفة محلية مضاعفة
أن  بلـدي  لعنـب  الحـرفي  أوضـح 

المفروــات التركيـة، وإن سـببت تراجع 
إلا  المحليـة،  المفروــات  على  الطلـب 
أنهـا مصنوعـة من المـيلامين والخشـب 
التجـاري، أي لا تلبـي طلب مـن يرغبون 
بغـرف نـوم وأثـاث مـن خشـب الـزان 
الحرفيـون  يشـعر  لم  لذلـك  المزخـرف، 
بأنها تهـدد الحرفة بشـكل كامـل، وإنما 

لدرجـة كـبيرة. الطلـب  أضعفـت 
بيـنما المفروــات المصريـة المسـتوردة 
مصنوعـة مـن خشـب الـزان، ومحفورة 
بأــكال جميلـة ومبهرة وبجـودة عالية 
ا، لا يمكن للأسـواق  وأسـعار رخيصة جدي
وفـق  حـال،  بـأي  منافسـتها  المحليـة 
المفروــات  أن هـذه  معـتبريا  الحـرفي، 
بشـكل  المهنـة  على  قضـت  المسـتوردة 

. مل كا
وأوضـح الحـرفي أن إحدى غـرف النوم 
المصريـة التـي عاينها بنفسـه بلـغ ثمنها 
محلييـا  لكـن  أمـريكي،  دولار   1100
تحتـاج لتصنيعهـا إلى لـوح كامـل مـن 
خشـب الـزان ثمنـه 800 دولار أمريكي، 
وعمـل نقـوش وحفـر على الخشـب لمدة 
لا تقـل عـن خمسـة أــهر، أي أن تكلفة 

إنتاجهـا في الـشمال السـوري تصل إلى 
3500 دولار أمـريكي بالحـد الأدنى.

 32.7 الأمـريكي  الـدولار  ويعـادل 
"اتحـاد  تسـعيرة  وفـق  تركيـة،  ليرة 
الصرافين" في إدلـب المعتمـدة بالمنطقة.

سـعر  انخفـاض  الحـرفي  وأرجـع 
المفروــات المصرية لعـدة عوامل، أهمها 
بكثافـة،  مصر  في  العاملـة  اليـد  توفـر 
وتوفـر المـواد الأوليـة للصناعة بأسـعار 
ا، والاعـتماد على آلات حديثة  زهيـدة جـدي
للحفر على الخشـب بسرعة كـبيرة ودقة 

قليلة. وتكاليـف  عاليـة 

جودة عالية وأسعار رخيصة 
عادة مـا يفاضـل زبائن المفروــات في 
الـشمال السـوري بين السـعر والجودة، 
مفروــات  لشراء  يضطـر  فبعضهـم 
مسـتوى  إلى  النظـر  دون  مقبولـة، 
الجودة، بسـبب ضعف قدرتـه الشرائية، 
وآخرون مجبرون على شراء مفروــات 

ا. جيـدة لكـن بأسـعار مرتفعـة جدي
منـح  المصريـة  المفروــات  وجـود 
ا يضمن السـعر والجودة  الزبائـن خيـاري

المحليـة. بالمفروــات  مقارنـة  ـا،  معي
تجـارة  في  يعمـل  سـليمان،  حاتـم 
المفروــات بإدلب قـال لعنب بلـدي، إن 
40% مـن زبائـن المفروــات يبحثـون 
عن الجـودة، أما البقيـة فيحاولون شراء 
إمكانياتهـم  وفـق  إليـه  يحتاجـون  مـا 
كـبير  بشـكل  الاهـتمام  دون  الماديـة، 

البضاعـة. جـودة  بمسـتوى 
التركيـة  النـوم  غرفـة  سـعر  ويصـل 
إلى  المـيلامين  مـن  المصنوعـة  الجديـدة 
900 دولار أمـريكي، بيـنما يبلـغ ثمـن 
الغرفـة المصنوعـة من الخشـب المكبوس 
المسـتعملة 400 دولار أمـريكي، ولا يزيد 
على  الغـرف  لهـذه  الافتراضي  العمـر 
وفـق  الأحـوال،  أحسـن  في  سـنوات   5

التاجـر.
أما سـعر غرفـة النـوم المصنوعـة محلييا 
مـن خشـب الـزان ذات الجـودة العاليـة 
فيزيـد على 3500 دولار أمـريكي، بينما 
يبلغ سـعر غرفـة النـوم المسـتوردة من 
مصر المصنوعة من خشـب الـزان 1100 
دولار أمـريكي، ويزيد عمرها الافتراضي 

على 20 سـنة بسـبب جودتهـا العالية.

وأضـاف التاجـر أن "الموبيليـا" المصرية 
وفـّرت خيـارات جيـدة لجميـع أصناف 
البسـيط  الدخـل  لـذوي  الزبائـن حتـى 
الذيـن ليـس بمقدورهـم شراء غرفة نوم 
كاملـة، وبـات بمقدورهـم شراء سريـر 
ا  دولاري  90 إلى   85 بسـعر  الـزان  مـن 
أمريكييـا، مقارنـة بالسريـر المصنوع من 
ا  المـيلامين الـذي يبلـغ سـعره 75 دولاري

. يكييا مر أ
الغـرف  كميـات  أن  إلى  التاجـر  ولفـت 
ا، لكن لم  المسـتوردة من مصر كبيرة جـدي
يصـل منها إلى الشمال السـوري سـوى 
كميـات قليلـة، بانتظار وصـول الكميات 
"الموبيليـا"  أن  إلى  مـشيريا  الأخـرى، 

المصريـة ستكتسـح الأسـواق المحليـة.
والمنتجـات  الحـرف  معظـم  وتواجـه 
المحليـة في إدلـب بمختلـف المسـتويات 
منافسـة مـن البضائـع المسـتوردة، التي 
كمياتهـا  تحديـد  عـن  الرقابـة  تغيـب 
التجـار  وتـؤرق  للمنطقـة،  الداخلـة 
يشـتكون  الذيـن  الحـرف،  وأصحـاب 
بدورهـم من خسـائر مالية، ومـن تهديد 

رزقهـم. مصـدر 

"موبيليا" مصرية تهدد المحلية في إدلب

أحد الأسواق القديمة في مدينة درعا البلد تضم محال تجارية مدمرة منذ سنوات لم يُعد افتتاحها - 25 من كانون الثاني 2024 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(
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ـا(، وهـي موظفة  دفعـت سـناء )38 عامي
لطـالما اعـتبر "الطـب العـربي" التقليدي 
لأبنـاء  الثقـافي  التراث  مـن  جـزءيا 
لكـن  سـوريا،  في  الشرقيـة  المحافظـات 
اعـتماد هـذا النـوع مـن وسـائل الـعلاج 
وسـائل  توفـر  مـع  تدريجييـا  انخفـض 

بالمنطقـة. حديثـة  طبيـة 
وبقـي جـزء مـن أبنـاء المحافظة نفسـها 
يفضّلـون هـذا النوع من العلاج، كوسـيلة 
التـداوي  لأسـاليب  تكميليـة  أو  إضافيـة 
الحديثـة، بينما يقصدها بعضهم لأسـباب 

اقتصادية.
ترتـاد زينـب الصالح، مـن بلـدة غرانيج 
"طـب  عيـادة  الـزور،  ديـر  شرقـي 
ا عـن علاج يخفـف مـن  الأعشـاب" بحثيـ
تعانيـه،  الـذي  النصفـي  الصـداع  آلام 
خاصـة بعـد فقدانهـا الأمـل في فعاليـة 
المسـكنات التقليديـة، بحسـب مـا قالتـه 

لعنـب بلـدي.
مثـل  الكيماويـة  الأدويـة  أن  وأضافـت 
التـي  و"سـيتاكودئين"،  "ترامـادول" 
صـارت  الألم،  لتسـكين  تتناولهـا  كانـت 
ـا في معدتهـا بعـدة سـنوات  تخلـّف آلامي
دفعهـا  مـا  وهـو  عليهـا،  المواظبـة  مـن 
للجـوء إلى "طـب الأعشـاب"، باحثـة عن 

يسـاعدها. حـل طبيعـي 
تعتمـد زينـب على عديـد مـن الأعشـاب 
التـي وصفتهـا بـ"الفعالـة" لتقليل حدة 
آثـار  وتجنـب  النصفـي،  الصـداع  آلام 
أنهـا  تعتقـد  التـي  الكيماويـة،  الأدويـة 

معدتهـا. ـا في  آلامي تسـبب 
الحريجـي  بلـدة  مـن  الزنـاد،  عبـاس 
عيـادة  إلى  يتردد  الـزور،  ديـر  ـمالي 
مـرتين  بلدتـه  في  الأعشـاب"  "طـب 
الـذي  طفلـه  معـه  حـاملاي  أسـبوعييا، 
وجـد  أنـه  إلى  مـشيريا  ا،  حروقيـ يعـاني 
الـعلاج في هـذه العيادة بعـد رحلة علاج 
تسـببت باسـتنزاف قدرتـه المالية في ظل 

الظـروف المعيشـية الصعبـة، بحسـب ما 
قالـه لعنـب بلـدي.

الـعلاج  فعاليـة  عـن  عبـاس  يتحـدث 
أظهـرت  التـي  والمـرممات  بالخلطـات 
نتائـج جيـدة، دون أي تـأثيرات جانبيـة 
في  ا  حروقيـ يعـاني  الـذي  طفلـه  على 

والفخذيـن. البطـن  منطقـة 
وتنـتشر بريف ديـر الـزور الشرقي عديد 
مـن عيـادات "الطـب العـربي"، وتحظى 
الذيـن  السـكان  مـن  واسـع  بإقبـال 
يعتمـدون عليهـا لإيمانهـم بأنهـا قابلـة 

أمـراض مختلفـة. لـعلاج 

غلاء المعاينات الطبية يدفع لـ"الطب 
البديل"

تصـل تكلفـة المعاينات الطبيـة في بعض 
عيـادات ريـف دير الـزور الشرقـي حيث 
تسـيطر "الإدارة الذاتيـة" إلى حوالي 35 
ـا أمام  ألـف ليرة سـورية، ما يشـكل عائقي
توجه السـكان إلى هذه العيـادات بغرض 

العلاج.
يـاسر الكلـش، صاحـب عيـادة لـ"الطب 
البديـل" شرقـي ديـر الـزور، قـال لعنب 
ـا كبيريا تلقـاه مهنته في  بلـدي، إن اهتمامي
المنطقـة، إذ يلجـأ "كـثير" مـن السـكان 
عـن  بـديلاي  الـعلاج  هـذا  باعتبـار  إليـه 
الأدويـة ذات التركيبة الكيماوية، وبسـعر 

. قل أ
التـي  الأسـباب  مـن  أن  يـاسر  ويـرى 
التـداوي  يفضّلـون  النـاس  تجعـل 
بالأعشـاب، الرغبـة بتجنب آثـار الأدوية 

الكيماويـة.
العـراق،  في  مهنتـه  تعلـّم  الـذي  يـاسر 
أضـاف أنـه يقـدم أدويـة مـن الأعشـاب 
لعلاج مشـكلات صحية متنوعـة، بدءيا من 
حـالات آلام الظهـر )الديسـك( والأمراض 
الجلديـة مثـل "الصدفيـة"، وصـولاي إلى 

حـالات الحـروق مـن الدرجـة الثانيـة.

تراث مستمر
من أبـرز أسـاليب التـداوي التـي لا تزال 
مسـتمرة في ريـف ديـر الـزور الشرقي، 
السـكان،  بين  ا  واسـعي إقبـالاي  وتلقـى 
الشـباب،  بين  انـتشرت  إذ  "الحجامـة"، 
المقبلـون على "الحجامـة" على  ويعتمـد 

إزالـة الـدم الفاسـد وتنقيـة الجسـم.
بـ"الحجامة"،  الطعمـة، متخصـص  جبر 
قـال لعنب بلـدي، إن الرياضـيين هم أكثر 
مـن يلجـأ لهـذه الطريقـة مـن التـداوي، 
وتجُـرى الجلسـات خلال أوقـات محددة 
من الأسـبوع، وتشـهد ارتفاعيـا في الطلب 

خاصـة في نيسـان مـن كل عام.
ا  نقاطيـ "الحجامـة"  عمليـة  وتسـتهدف 
محـددة في الجسـم، بحسـب جبر، إذ قال 
مختلـف  مارسـتها  قديمـة  عمليـة  إنهـا 
ــعوب الشرق الأوسـط، ومـن مختلـف 

الثقافـات.

كيف يراه الطب
الطبيـب أحمد الـشلاش، مدير مستشـفى 
"الـكسرة" بريـف ديـر الـزور الغـربي، 
قـال لعنب بلـدي، إن المـداواة بالأعشـاب 
لا مانـع منهـا، ولكـن بشروط، أولهـا أن 
ا، بسـبب  ا متخصصي يكون المـداوي طبيبيـ
وجود أعشـاب كـثيرة، وأدوية تسـتخرج 

منهـا فائـدة طبية.
وأوصى الطبيـب بـأن على مـن يتخصص 
يكـون  أن  بالأعشـاب  الـعلاج  بتقديـم 
خـبيريا، ويعلـم فوائـد وأضرار كل عشـبة 

قـد يقدمهـا للمراجـعين لديـه.
بشـكل  الـزور  ديـر  محافظـة  وتعـاني 
الطبيـة،  ـا في الاحتياجـات  خـاص نقصي
إذ سـبق وأبلـغ أطبـاء مـن المنطقـة عـن 
عـن  للكشـف  تجهيـزات  وجـود  عـدم 
فيروس "كورونـا" الـذي اجتـاح العـالم 
ا في سـوريا  عام 2020، ولا يزال مسـتقري

حتـى اليـوم.

حكومـة  في  الصحـة  وزارة  ورفعـت 
 2023 خلال  الأدويـة  أسـعار  النظـام 
ثلاث مـرات، أولاهـا في كانـون الثـاني 
 ،%80 إلى  تصـل  متفاوتـة  بنسـب 
في   ،%50 بنسـبة  آب  في  والأخـرى 

رسـمية. إعلانـات 
وفي 6 مـن كانـون الأول 2023، رفعـت 
بنسـبة  الأدويـة  أسـعار  الصحـة  وزارة 
100%، دون  70 وأكثر مـن  تتراوح بين 

نقيـب  أفـاد  مـا  وفـق  رسـمي،  إعلان 
الصيادلـة بفرع دمشـق، حسـن ديروان، 

الحكوميـة. “تشريـن”  لصحيفـة 
وعلى الرغـم مـن أن ريـف ديـر الـزور 
النظـام  لسـيطرة  خاضـع  غير  الشرقـي 
السـوري، يؤثـر ارتفـاع أسـعار الأدوية 
لـدى حكومـة النظـام على الأسـعار في 
المنطقـة، كونهـا المـورد الرئيـس للأدوية 

شرق نهـر الفـرات.

دير الزور.. 
أجور المعاينات تدفع بالأهالي 

نحو "الطب البديل"

اللاذقية - ليندا علي 

مـربي  وهـو  سـليمان"،  "أبـو  بـاع 
حيوانات سـتيني من محافظـة اللاذقية، 
معظـم قطيعـه الـذي كان يمتلكـه مـن 
الأبقـار، ليتضـاءل العدد من سـبع أبقار 
عـام 2018 إلى بقـرتين اثنـتين اليـوم، 
نتيجة اسـتمرار ارتفاع تكاليـف الإنتاج، 
وانخفـاض القـوة الشرائيـة، مـا حرمه 
وبقيـة المربين مـن هامش الربـح الناتج 
عـن بيـع الحليـب، بمـا يكفـي متطلبات 

تعبهم. ويـوازي  الحيـاة، 
ـا( الذي  وقـال "أبـو سـليمان" )69 عامي
بريـف  المختاريـة  قريـة  في  يعيـش 
اللاذقيـة، إنـه يفكـر اليـوم في الإبقـاء 
على بقـرة واحـدة، بعـد أن دفـع نحـو 
ثلاثـة ملايين ليرة سـورية صيـف عـام 
2023، لـعلاج بقرته من مـرض التهاب 

الكبـد )أبـو صفـار(.
وسـجل سـعر مبيـع الـدولار الأمريكي 
الواحـد أمـام الـليرة السـورية 14900 
ليرة، وقـت تحريـر هـذا التقريـر، وفق 
موقـع "الليرة اليـوم" المختص بأسـعار 

العـملات. صرف 
وفصّـل المـربي التكاليـف التـي يتكبدها 

لتربيـة الأبقار، فـكل واحـدة تحتاج إلى 
ا،  علـف بقيمـة 1.3 مليـون ليرة ــهريي
إضافـة إلى 75 ألـف ليرة أخـرى ثمـن 
الأعلاف  مـن  آخـر  نـوع  وهـو  الـتبن، 

مصنـوع مـن سـنابل القمـح اليابسـة.
مـن  العلـف  "أبـو سـليمان"  ويـشتري 
السـوق السـوداء، ويفضّلـه على العلـف 
الـذي يحصل عليـه من الجهات الرسـمية 
العلـف  بـأن  الأمـر  أقـل، ويبرر  بسـعر 
الذي تقدمه مؤسسـة الأعلاف "مضروب 
ويتسـبب  بيسـوى"،  ومـا  ومعفـن 

بأمـراض هضميـة خـطيرة للأبقـار.
ويرفـض "أبـو سـليمان"، كحـال عديد 
مـن مـربي الأبقـار في اللاذقيـة، شراء 
للسـبب  الأعلاف  مؤسسـة  مـن  العلـف 
ذاتـه، وحين يشـتكون يتـم إخبارهم أن 

الموجـود". هـو  "هذا 
يضـاف إلى التكاليـف السـابقة تكاليف 
الـعلاج لـدى الطبيـب البيطـري، الـذي 
يأخـذ في كل مـرة مـا لا يقـل عـن 100 
ألـف ليرة، تتضمن المعاينـة وأجرة النقل، 
ا  فغالبيـا يـأتي على دراجـة ناريـة تخفيفي

)التكاسي(. السـيارات  لأجـور 

كما أن البقـرة تحتـاج إلى لقـاح كل 20 
ـا، بمبلـغ 10 آلاف ليرة، و75 ألـف  يومي

ليرة ثمـن فيتامينـات كل عشرة أيـام.
وأضـاف "أبـو سـليمان" أن بقرته تنتج 
ا بشـكل  نحـو 15 كيلوغـرام حليب يوميي
سـتة  بسـعر  الكيلـو  ويبيـع  وسـطي، 
لـه  يتبقـى  أنـه  إلى  مـشيريا  ليرة،  آلاف 
ــهرييا حـوالي 700 ألـف ليرة مـن كل 
بقـرة في حـال لم يضطر لدفـع تكاليف 
الطبيـب البيطـري، وهـو لا يـرى هـذا 
المبلـغ يـوازي جهـده الكـبير في العناية 

ر. لأبقا با

أدوية سيئة.. تحذير من الانقراض
أن  الأبقـار  مـربي  مـن  كـثير  يؤكـد 
الأدويـة البيطريـة المنتشرة حالييا سـيئة 
ودون المواصفـات المطلوبـة، وفي بعض 
البيطـري  الطبيـب  ينصـح  الحـالات، 
بإعطـاء البقـرة أدويـة بشريـة، كونهـا 

للحيوانـات. بالنسـبة  فاعليـة  أكثر 
ا(  هـذا الأمـر حـدث مـع جابـر )58 عامي
مـن قريـة الهنـادي جنـوبي اللاذقيـة، 
الـذي اـترى لبقرتـه الصـغيرة أكثر من 

90 حقنـة )إبـرة( دواء بشري لعلاجهـا 
مـن التهـاب الكبد، مـشيريا إلى أنـه دفع 

عليهـا أكثر مـن 1.5 مليـون ليرة.
الـذي  الـعلاج  فترة  طيلـة  إنـه  وقـال 
يرمـي  كان  ــهر،  مـن  لأكثر  اسـتمر 
للاسـتهلاك  صالـح  غير  لأنـه  الحليـب 
الـبشري، مـا ضاعـف الخسـارة لديـه.

ا،  ولم يكـن هذا أسـوأ مـا واجهـه مؤخري
إذ عانـت بقرتـه الثانيـة مـن مضاعفات 
ولم  والـولادة،  الحمـل  عمليـة  خلال 
تنفـع معهـا الـولادة الطبيعيـة، فاضطر 
ا  للاسـتعانة بطبيب بيطـري أجرى جرحي
في بطنهـا بما يشـبه العمليـة القيصرية، 
إلا أن البقـرة ماتـت ودفع أجـرة الطبيب 

البيطـري 900 ألـف ليرة.
وكان رئيـس فـرع اتحـاد الـفلاحين في 
اللاذقيـة، أديـب محفـوض، حـذّر مـن 
انقـراض الثروة الحيوانيـة في المحافظة، 
مسـتلزمات  تكاليـف  ارتفـاع  نتيجـة 

الإنتـاج.
وقـال نهاية عـام 2023، إن عدد رؤوس 
 30 نحـو  يبلـغ  اللاذقيـة  في  الأبقـار 
ألـف رأس بقـر، مـشيريا إلى أن تربيتهـا 

تراجعت بنسـبة 40%، وهـو ما أدى إلى 
منتجاتها. أسـعار  ارتفـاع 

وأضـاف أن ارتفـاع مسـتلزمات الإنتاج 
يكلـف المـربين أعبـاء مادية كـبيرة، وأن 
يكفـي  لا  الأعلاف  تقدمـه مؤسسـة  مـا 

الأبقار. حاجـة 
مربـو  يعـاني  سـوريا،  مسـتوى  وعلى 
المـواشي والطيور ظروفيا صعبـة متعددة، 
دفعـت كـثيريا منهـم للتفـكير بترك المهنة، 
المهنـة  هـذه  عـن  بدائـل  بوجـود  سـواء 
أو دونـه، فقـد بـات كـثيرون مضطريـن 
لبيـع مواــيهم، إن توفر من يـشتري، أو 
ذبحهـا، للتخلـص مـن عـبء مصروفهـا.

وهنـاك عوامل أثرّت على عدم الاسـتمرار 
الحيوانيـة،  الثـورة  قطـاع  دعـم  في 
منهـا تراجـع مسـاحات الرعـي بشـكل 
كـبير، ونفوق أعـداد كبيرة مـن رؤوس 
الماــية، نتيجة تـفشي الأمـراض بينها، 
وارتفـاع أسـعار الأدويـة البيطرية، إلى 
جانـب ارتفاع أسـعار الأعلاف، بالإضافة 
إلى ــيوع ظاهـرة تهريـب الماــية إلى 
المناطق والـدول المجـاورة بقصد التربح 

. منها

عوائد لا توازي الجهد.. مربون باللاذقية يبيعون أبقارهم
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عنب بلدي - رأس العين

ــهدت أسـعار الهواتـف في مدينة رأس 
ـا  الـعين ـمال غـربي الحسـكة انخفاضي
ا خلال الأسـابيع الماضيـة، رافقه  ملحوظيـ

تراجـع في الطلـب والشراء.
وبحسـب مـا رصده مراسـل عنـب بلدي، 
فـإن قلـة الطلـب على الهواتـف دفعـت 
أصحـاب المحـال إلى تخفيض أسـعارها، 
لكـن ذلـك لم يحرك السـوق الـذي وصفه 

بائعـون بأنـه "جامد ومشـلول".
سـكان  مـن  عـدديا  بلـدي  عنـب  التقـت 
رأس الـعين وسـألتهم عـن إمكانية شراء 
هاتـف جديد، وكانـت الإجابـات متقاربة، 
إذ اعـتبر قسـم منهـم أن الهاتـف الجديد 
رفاهيـة، بينما عـزا آخـرون عزوفهم عن 
الشراء للوضـع المعـيشي الصعـب، وعدم 

المالية. قدرتهـم 
يـاسين المهـدي، وهـو مـن سـكان مدينة 

موسـم  يبـع  لم  أنـه  ذكـر  الـعين،  رأس 
القمـح وهو حـال معظـم الـفلاحين، ولا 
ـا، ما يعنـي أن مردود  موسـم القطن أيضي
الزراعـات مجمـد، وأن الأهـالي يكافحون 

لتـوفير احتياجاتهـم الأساسـية.

مبيعات قليلة
يـاسين السرمـدي، وهـو صاحـب محـل 
هواتـف في مدينة رأس الـعين، قال لعنب 
بلـدي، إن انخفـاض الطلـب على الهواتف 
أثـر على تجارتـه، وانخفضـت المبيعـات 
لديـه بنسـبة تصـل إلى 50% منـذ بداية 

الحالي. العـام 
العمـل  فـرص  قلـة  أن  يـاسين  وأضـاف 
السـبب  هما  المدينـة  في  الأجـور  وضعـف 
الرئيـس لانخفـاض الطلـب على الهواتـف، 
ا ليس في  مـا جعـل شراء هاتف جديـد أمـري

أولويات الأفـراد رغم وجود رغبـة بالشراء.
وذكـر أنه خفّض أسـعار الهواتف بنسـبة 
30% لجـذب الزبائن، لكن هذا لم ينشـط 

حركة البيـع التي بقيـت راكدة.
الفاتـح، وهـو صاحـب  أسـعد  مـن جانبـه، 
متجـر هواتف آخر، ــكا من تراجـع المبيعات 

لديـه، وذكـر أنـه خسر أمـوالاي إثـر ذلك.
وقـال لعنـب بلـدي، إنـه خفّـض أسـعار 
الهواتـف بنسـبة تصـل إلى 35%، لكن لا 
ـا على الشراء، مشيريا  يزال الإقبـال ضعيفي
إلى أن ضعـف الحركـة الحالي لم يشـهده 
منـذ افتتـاح متجـره قبـل أكثر مـن عشر 

ت. سنوا
حسـاب  على  الأسـعار  تخفيـض  وجـاء 
أربـاح أصحـاب المحـال، مع تـرك هامش 

ا. جـدي بسـيط  ربح 
الهواتـف  أبـرز  بلـدي  عنـب  ورصـدت 

ومنهـا  الـعين،  رأس  متاجـر  تـداولاي في 
طـراز "Infinix"، وانخفضـت أسـعارها 
 86 إلى   100 مـن   "Hot10" نـوع  مـن 
ا أمريكييـا، و"Hot20" من 130 إلى  دولاري
105 دولارات، و"Not 30" مـن 140 إلى 

ا. دولاري  125
وخفّـض أصحـاب المحـال سـعر الأجهزة 
ا،  من طـراز "Redmi"، وهـي الأكثر طلبي
إذ انخفض سـعر نـوع "Redmi 9a" من 
 Redmi note 12"ا، و 115 إلى 95 دولاري

ا. pro plus" مـن 300 إلى 265 دولاري
 "Samsung" وتعـد الأجهزة مـن طـراز
الأقـل تـداولاي لـغلاء أسـعارها، ووصـل 
سـعر هاتـف مـن نـوع "A15 5G" إلى 
ا،  دولاري  190 كان  بعدمـا  ا  دولاري  170
وسـعر "S23 fe" إلى 500 دولار بعدمـا 

ا. دولاري  540 كان 

الصيانة نشطة
المدينـة،  في  آخـر  هواتـف  محـل  صاحـب 
صلاح الدين السـمعان، قال لعنـب بلدي، إن 
قلة المبيعـات دفعته إلى التركيـز على صيانة 
الصيانـة  لأن  بيعهـا،  مـن  بـدلاي  الهواتـف 

ـا أكبر. تتطلـب تكلفـة أقـل، وتحقـق ربحي
أصبحـت  الهواتـف  صيانـة  أن  وذكـر 
الأيـام،  هـذه  لدخلـه  الرئيـس  المصـدر 
الهواتـف لا يـزال  فالطلـب على صيانـة 

نسـبييا. ـا  مرتفعي
وأضـاف أن الحالة المعيشـية والاقتصادية 
المترديـة للأهـالي دفعتهـم إلى الاعـتماد 
على صيانـة هواتفهـم القديمـة بـدلاي من 
شراء هواتـف جديـدة، فاهتمامهم منصبّ 
على تـوفير الأولويـات من غـذاء وأدوية.

قطاع واحد ودخل محدود
يعمـل معظـم سـكان رأس الـعين البالـغ 
عددهم 115 ألف نسـمة بالزراعـة وتربية 
المـواشي، ولا تتجاوز أجـرة العامل في أي 
مهنـة كالإنشـاءات والزراعـة 30 ألف ليرة 
سـورية يومييا )نحو دولاريـن أمريكيين(.

في  والصناعـة  التجـارة  غرفـة  مديـر 
مدينـة رأس الـعين، هبـو الهـدار، أوضح 
لعنـب بلـدي أن تراجع مبيعـات الهواتف 
والإلكترونيـات يعود إلى اعـتماد الأهالي 
بشـكل أسـاسي على الزراعـة، الأمر الذي 
أدى إلى تقلـص القـدرة الشرائيـة للسـكان.

وقال إن اعـتماد الأهالي على الزراعة أدى إلى 
انخفـاض مسـتويات الدخـل، مـا جعل شراء 
هواتـف جديـدة أو أجهـزة إلكترونية أخرى 
مـن الأمـور غير ذات الأولوية بالنسـبة لهم.

الهواتـف  مبيعـات  تراجـع  أن  وأضـاف 
على  كـبير  بشـكل  أثـر  والإلكترونيـات 
أصحـاب المحـال التجاريـة في المدينة، إذ 

تكبـدوا خسـائر كـبيرة.
وأــار الهدار إلى ضرورة إيجاد مشاريع 
تنمويـة في المدينة، ما يسـاعد في تحسين 
ورفـع  للمنطقـة،  الاقتصـادي  الوضـع 
القـدرة الشرائية للسـكان، وبالتالي زيادة 
الطلـب على السـلع والخدمـات، بمـا في 

والإلكترونيات. الهواتـف  ذلـك 
تقـع رأس الـعين على الحـدود التركيـة، 
حيـث يسـيطر عليهـا "الجيـش الوطنـي 
السـوري" بدعم تـركي، وتمتلـك مظلتها 
السياسـية "الحكومـة السـورية المؤقتة"، 
وتحيـط بهـا جبهـات القتال مـع "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، وتعُـتبر 
الحدود التركيـة نقطة الوصـول الوحيدة 

لهـا إلى العـالم الخارجي.

تقارير المراسلين

رغم خفض الأسعار.. 
شلل في سوق الهواتف برأس العين

تشهد محال الأجهزة الذكية جمودًا في البيع والشراء برأس العين شمال غربي الحسكة – 18 من كانون الثاني 2024 )عنب بلدي(

الحسكة - مجد السالم

ا(،  ا، يفتح داني ــيخو )40 عامي ا جـدي باكري
وهـو مـن سـكان القامـشلي، بـاب محـل 
تصليـح الأحذية الـذي يعمل فيـه منذ عدة 
سـنوات، لاسـتقبال الزبائن الذيـن عادة ما 
يكونـون مـن متوسـطي الحـال ويعانون 

ا مادية ومعيشـية صعبة. ظروفيـ
داني قـال لعنـب بلـدي، إنه مسـتقر في 
مهنتـه هـذه منـذ مـدة طويلـة، وسـط 
إقبـال متزايـد مـن السـكان على إصلاح 
أخـرى  اسـتبدال  مـن  بـدلاي  أحذيتهـم 
جديـدة بهـا، مـا يزيد مـن الدخـل الذي 

يحققـه مـن هـذه المهنـة.
اعتـاد أصحـاب محـال تصليـح الأحذية 
أبـواب  يفتحـون  مـن  أول  يكونـوا  أن 
محالهـم في السـوق بوقـت مبكـر، لأن 
الريـف  سـكان  مـن  الزبائـن  معظـم 
الذيـن يبكـرون في القـدوم إلى المدينـة 
طبيعـة  وتتطلـب  ـا،  سريعي ويرجعـون 
عملهـم في الزراعـة وغيرها مـن الأعمال 

داني. وفـق  أحذيتهـم،  تجديـد 
 لكـن في الوقـت الحالي، وفـق داني، فإن 
أغلـب الشرائح ومـن مختلـف المناطق في 

الريـف أو المدينة باتـوا يصلحون أحذيتهم 
ومحدوديـة  الأسـعار  ارتفـاع  جـراء 
حاجيـات  شراء  عـن  وعجزهـم  الدخـل، 

جديـدة كالألبسـة والأحذيـة وغيرهـا.
وذكـر أن كميـات مـن الأحذية متكدسـة 

في بعـض محـال التصليح.
وعـن أجـور إصلاح الأحذيـة قـال، إنها 
مناسـبة وتراعي الوضـع المادي الصعب 
للسـكان، فخياطـة الحـذاء بشـكل كامل 
سـورية،  ليرة   5000 تكلـف  )دايـر( 
ليرة،   6000 نحـو  الكعـب  وتبديـل 
ليرة  آلاف   10 نحـو  الأرضيـة  وتبديـل 
سـورية، وتختلـف إذا كان الحـذاء لطفل 

أو ــخص كـبير في العمـر.

الجديدة أيضًا
"الإسـكافي" داني قـال، إن الأمـر لم يعـد 
القديمـة،  الأحذيـة  تصليـح  على  يقـتصر 
شرائهـم  وبعـد  الأــخاص  يتوجـه  إنمـا 
ا إلى خياطتـه أو "دق أرضيته  حـذاء جديـدي
بالمسـامير"، كنوع من "التدعيم" واسـتباق 
أي ضرر قـد يصيـب الحـذاء والعمـل على 

إطالـة عمـره أقصى مـدة ممكنـة.
يأتـون  الزبائـن  بعـض  أن  وأوضـح 
دفعـة  أطفالهـم  وأحذيـة  بأحذيتهـم 
ـا  واحـدة مـن أجـل الصيانـة، خصوصي
الإقبـال  يزيـد  إذ  الشـتاء،  فصـل  خلال 
نتيجـة انتشـار بـرك المياه والـطين التي 
تكشـف مـا حـل مـن عيـوب بالحـذاء.

كأصحـاب  أنهـم  أوضـح  "الإسـكافي" 
ا  محـال مضطـرون لزيادة الأسـعار أيضي
السـورية  الـليرة  قيمـة  انخفضـت  كلما 
وزادت أسـعار الكهرباء، التـي يعتمدون 
عليهـا بشـكل أسـاسي في تشـغيل آلات 
ا إلى  )ماكينـات( الخياطـة للأحذيـة، لافتي
حاجتهـا لاـتراك بعدد مـن "الأمبيرات" 
وسـعر  بالشـهر،  أمـبيرات   5 )أقلهـا 

الأمـبير 20 ألـف ليرة(.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فإن 
إقبـالاي  تشـهد  الأحذيـة  تصليـح  محـال 
ـا، ولا يكاد يوجـد محل لتصليح  وازدحامي
أن  دون  القامـشلي  مدينـة  في  الأحذيـة 
وهـم  الزبائـن،  مـن  عـدد  فيـه  يكـون 
جالسـون في انتظـار إصلاح أحذيتهـم.

زوج أحذية يعادل نصف الراتب
ـا مـن الأحذيـة سـعره  "تخيـل أن زوجي
يعـادل نصـف راتبـي"، بهـذه الكلمات 
ـا(، من  تحـدث إبراهيـم الفتـاح )49 عامي
ريـف الجواديـة، وهـو موظـف، مـعبريا 
عن سـخطه مـن ارتفـاع الأسـعار الذي 

طـال معظـم أساسـيات الحياة.
وقـال، إن شراء زوج جديـد مـن الأحذية 
كل عدة أــهر صـار نوعيا مـن الرفاهية، 
لذلـك فهـو يحافـظ وغيره كـثيرون من 
مـن  والفقـراء  المحـدود  الدخـل  ذوي 
أحذيتهـم  إبقـاء  على  المنطقـة  سـكان 
صالحـة للاسـتعمال أطول مـدة ممكنة.

وأوضـح أن شراء أحذية جديـدة لعائلته 
يكلـف  أفـراد  خمسـة  مـن  المكوّنـة 
فالأفضـل  سـورية،  ليرة  مليـون  نحـو 
إصلاحهـا بتكلفة لا تتعـدى 20 ألف ليرة 
سـورية للـزوج الواحـد، فحتـى الأحذية 
غاليـة  تعـتبر  المسـتعملة  الأوروبيـة 
الثمـن، وبعضها يبـاع بالـدولار من 10 

الواحـد. للـزوج  ا  دولاري  25 إلى 
عنب بلـدي رصـدت أسـعار الأحذية في 

القامـشلي،  عـدة محـال ضمـن مدينـة 
 400 ونحـو   100 بين  تتراوح  وكانـت 
ألـف ليرة سـورية، حسـب نـوع وجودة 

. ء ا لحذ ا
ـمال  للرواتـب  الأدنى  الحـد  ويبلـغ 
شرقي سـوريا نحو مليون ليرة سـورية 
رفعـت  أن  بعـد  أمريكييـا(،  ا  دولاري  68(
"الإدارة الذاتيـة" الرواتب في آب 2023.

ـا(، عامـل في  ــعلان محمـد )20 عامي
أحـد محـال بيـع الأحذيـة، قـال لعنـب 
الأحذيـة  شراء  على  الإقبـال  إن  بلـدي، 
الحركـة  باسـتثناء  المتوسـط"،  "دون 

الأعيـاد. فترة  أثنـاء  في  الجيـدة 
تنشـيط  تحـاول  المحـال  أن  وأضـاف 
العـروض  خلال  مـن  البيـع  حركـة 
والتخفيضـات، لكـن الأسـعار تبقى في 

مرتفعـة. الزبائـن  نظـر 
المعروضـة  البضاعـة  أن معظـم  وذكـر 
تدخـل عبر مـعبر  المنشـأ،  تركيـة  هـي 
كي  الكـثير  تكلـف  وهـي  "سـيمالكا"، 
تصـل نتيجة ارتفاع الرسـوم والضرائب 

الشـحن. ومصاريـف  المفروضـة 

 مع ارتفاع سعر الأحذية الجديدة.. 
مهنة "الإسكافي" تنتعش بالقامشلي
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إنفوغراف

المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية- التركية 
في كانون الأول 2023 

منظمة الهجرة الدولية: 
93 شاحنة

22 شاحنة عبر "باب السلامة" 
 "￯71 شاحنة عبر "باب الهو

منظمة الصحة العالمية: 
3 شاحنات   

 "￯شاحنتان عبر "باب الهو
شاحنة عبر "باب السلامة" 

صندوق الأمم المتحدة للسكان:
 "￯شاحنة واحدة عبر "باب الهو

منظمة الأمم المتحدة للطفولة:
45 شاحنة 

 "￯23 شاحنة عبر "باب الهو
22 شاحنة عبر "باب السلامة"

برنامج الأغذية العالمي:
367 شاحنة     

7 شاحنات عبر "باب السلامة" 
 "￯359 شاحنة عبر "باب الهو

شاحنة عبر "الراعي" 

توزع الشاحنات وفق المنظمات ومناطق دخولها

 547 شاحنة
حجم المساعدات الأممية  

 494 شاحنة
"￯عبر "باب الهو

 52 شاحنة
عبر "باب السلامة" 

 شاحنة
عبر "الراعي"

)UNHCR( المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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علي عيد

يكافح الصحفيون للحصول على المعلومة، 
بينما يكافح من يمتلكون المعلومة لإيصالها 

إلى الجمهور، ونقصد بمن يملكون المعلومة كل 
الأفراد والمؤسسات وإدارات العلاقات العامة في 

مختلف الشؤون.
كلا الطرفين تربطه مصلحة مشتركة، كما 

يحكمهما عداء مبطّن، يظهر على العلن عند 
تضارب المصالح، وهذا يتطلب إدارة منظمة وذكية 

من قبل الطرفين، إذ تقول الصحفية السابقة 
سوزان كارني، مديرة الاتصالات في مدينة "مك 

سيتي" بجامعة "ميشيغان" الأمريكية، إن إدارات 

العلاقات العامة التي تسعى وراء الصحفيين 
ومن يملكون المعلومات، تسعى للتأكد من أن 

الصحفيين لم يحصلوا على معلومات لا ينبغي 
أن يحصلوا عليها، بينما يبحث الصحفيون في 

"الجانب المظلم"، وهي المساحة التي تحتوي على 
المعلومات القيمة ويمكن أن تفضح الفساد أو 

المخالفات في حال وجودها.
في البيئات الصعبة وغير الشفافة، تختلف 
أولويات الصحفي في بناء علاقاته، بهدف 

الوصول إلى المعلومة، إذ يمكنه أن يحصل على 
المعلومة بضمانة القوانين، وحق الوصول في 
كثير من الدول التي طورت تشريعات تسمح 

بالولوج إلى قواعد البيانات والميزانيات الخاصة 
بالمؤسسات، وهذا غير متوفر في الدول التي 

ينتشر فيها الفساد، أو تعاني فيها دوائر المال 
وصناعة السياسات تعتيماا يصعّب مهمة 

ا الاستقصائي.  الصحفي، وخصوصا
كنت قبل أيام أتحدث أمام بعض الصحفيين حول 
حوار دار بيني وبين واحد من كبار الجنرالات في 
سوريا في بدايات الحراك عام 2011، انخرط هذا 

ا، وأصبح  الجنرال في العمليات العسكرية لاحقا
معاقباا دولياا ومطلوباا على المستوى القضائي 
في بعض الدول، وتندّر، وربما استغرب، بعض 

الحضور أن تربطني علاقة سابقة بشخصية 
عسكرية، وهو أمر مفهوم، وانشغلت في تبرير 

طبيعة وحدود العلاقة كمراسل لوسيلة إعلام 
خارجية بالرجل وغيره من الشخصيات السياسية 

والاقتصادية والأمنية. 
كانت حجتي أن الصحفيين في بلد مثل سوريا، 

وهي بلد مصنف في ذيل القائمة بتصنيف منظمة 
الشفافية الدولية، مضطر لاتباع أسلوب هجين 

)Hybrid style( في العلاقات، إذ لا يمكن أن 
تحصل على ما تريد من دوائر العلاقات العامة 

والمكاتب الصحفية إن وجدت، وليست هناك 
ا  معلومات متاحة في معظم الحالات، وخصوصا

في قطاع الجيش والمخابرات، ما يعني أن عليك أن 
تتحسس قائمة المعارف في سجل الهاتف، وإذا لم 

تكن تضم ما يكفي من أسماء صناع القرار في 
مختلف القطاعات، فستبقى تراوح في نقل ما 

يريدون منك أن تنقله.  
تتراوح علاقات الصحفي بين الخاص والمهني، 
وهو الأمر الذي يقويه في بعض البيئات بينما 

يضعفه في بيئات أخرى، ولا يمكن قياس الفائدة 
إلا بتحليل شفافية تلك البيئات، ولا قياس ما يجب 
وما لا يجب إلا بتحديد المفيد والمطلوب في الإطار 

المهني. 
لا يحاسب الصحفي، مثله مثل المحامي أو الفلاح 

أو صانع الأحذية، على علاقاته الخاصة، لكنه 
يصبح مسؤولاا أمام الجمهور عندما يستثمر 

هذه العلاقة في عمله، ومسؤولاا أمام أخلاقيات 
المهنة عندما يستثمر تواصلاته لأغراض خاصة، 
الصحفي المستقل لا يجب أن يكون طالب سلطة 
أو مال، ولا يجب أن يحصل على المعلومات بطرق 

غير مشروعة، ولا أن ينقل معلومات يأتمنه عليها 
مصدر ما نتيجة علاقة خاصة. 

وفي أخلاقيات العمل الصحفي، أنت مطالب دائماا 
باتباع قاعدة ألا تنجرّ مع المصادر، وحتى "ألا 

ا جدًا معها"، كما تقول بيث واينجارنر  تكون ودودا
في مقال نشرته على موقع شبكة الصحفيين 

.))JNet الدوليين
إذاا، كيف يمكن للصحفي أن يدير ويبني علاقاته 
لخدمة المهنة، ذلك السؤال المشكلة، يتطلب فهماا 

لمهمة الصحفي، والمخاطر الناتجة عن الغوص في 
علاقة غير ضرورية مع مصادر خطرة.

ا أن  على الصحفي أن يضع في اعتباره دوما
المعلومة هي ضالّته، وليست العلاقة بذاتها، ولكنه 

يبني شيئاا فشيئاا قائمة مصادره التي تتطلب 
تلك العلاقات، ويضع في حسبانه أن لحظة ما 

ستأتي، وسيكون فيها بحاجة إلى المصدر.
كثير من الصحفيين البارزين غطّوا قضايا بالغة 

الأهمية والحساسية معتمدين على علاقاتهم 
الخاصة، وأذكر منهم الصحفي الأمريكي الشهير 

توماس فريدمان، والصحفي المصري محمد 
حسنين هيكل، واللبناني غسان تويني، وآخرين، 
لكن تلك العلاقات لا يجب أن تشفع لأي شخصية 

عامة عندما ترتكب خطأ ما، كما يجب العمل 
على قاعدة أن تلك العلاقات لا يجب أن تخلط بين 
المصلحة العامة والمهمة الصحفية وبين المصالح 

الشخصية، حتى لو وجد الصحفي نفسه على 
نفس "اليخت" في نزهة بحرية مع رئيس دولة أو 

مسؤول رفيع في أجهزة الدولة. 
رغم أهمية العلاقة بالمصادر رفيعة المستوى، 

قد تكون المعلومة عند صانع الشاي في مكتب 
وزير أو مسؤول، وهذا يعني أننا نبني علاقاتنا 
كصحفيين دائماا بناء على تقييمنا لما سنحصل 
ا لا يجيز لنا استغلال  عليه في العمل، وهذا أيضا

المصادر أو توريطهم فيما لا يرغبون، لكننا 
نبحث دائماا عن المعلومة، ونحاصرها من جميع 
الاتجاهات، وقد لا نستخدمها إذا لم يتوافق هذا 

الاستخدام مع القواعد المهنية، وقد تفيد فقط في 
توجيهنا إلى السبيل الصحيح. 

نصيحتي للزملاء الصحفيين، حاولوا ما استطعتم 
تأمين مصادركم من جميع المستويات، وترددوا 

كثيراا وشككوا في معلومات أي مسؤول تعرفونه، 
وافصلوا بين ما هو شخصي وما هو مهني، 

وتذكروا دائماا أن كثيراا من كبار المسؤولين 
يسعون وراءكم ليس محبة، وإنما محاولة 

لاستغلالكم أو باعتباركم مصدراا مهمًا للمعلومة 
ا.. وللحديث بقية.  أيضا

رأي وتحليل

علاقة الصحفي بكبار الشخصيات.. سلاح ذو حدين

نظام المخبرين

إبراهيم العلوش
 

اعتقال المفرزة الأمنية قرب مكان اجتماع الضباط 
الإيرانيين الذين قُتلوا في منطقة المزة بدمشق، 

يعيد إلى الواجهة قضية الوشاية وكتابة التقارير، 
التي زرعها نظام الأسد في عناصره ومؤيديه.
فبحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، 

ا  ا ونائبه، ومساعدا اعتقلت السلطات السورية رائدا
ا مدنياا، يقومون بحماية مبنى  أول وموظفا

في منطقة مزة فيلات، تم الاشتباه بهم بأنهم 
متورطون بتسريب معلومات تسببت بقتل 

ا، منهم أربعة قادة إيرانيين كبار في  12 عنصرا
"الحرس الثوري"، في 20 من كانون الثاني 

الحالي، حيث تم استهداف القادة مع مساعديهم 
من قبل طائرات إسرائيلية قصفت المكان وأوقعت 

خسارة كبيرة في صفوف "الحرس الثوري 
الإيراني"، هي الأهم بعد مقتل الجنرال قاسم 

سليماني والجنرال رضي موسوي، اللذين فجعت 
إيران بمقتلهما.

اعتقال المفرزة الأمنية، المكلفة بحماية مكان 
الاجتماع، يشير إلى الاشتباه بتورط عناصر من 

النظام بتمرير معلومات عن الاجتماع، الذي 
ا بتصفية  كان في منتهى السرية، ما يذكر أيضا
القيادي في "حزب الله" اللبناني عماد مغنية، 

في 12 من شباط 2008، الذي استهدف قرب 
أحد فروع المخابرات السورية بكفرسوسة وسط 

دمشق، بعدما عجزت المخابرات الدولية عن 
ملاحقته لما له من أهمية في قيادة "حزب الله" 

وفي عمليات الهجوم على الجيش الأمريكي، 
وبعدها على المظليين الفرنسيين في بيروت عام 

.1982
الوشاية وكتابة التقارير هي العمود الرئيس في 

بناء المنظومة الأمنية بنظام الأسد، وهي السكين 
المسمومة التي تم غرسها في صدر المجتمع 
السوري من أجل إفساد العلاقات السياسية 

والاجتماعية بين أفراده، لضمان استمرار هيمنة 
الأسد الأب، والابن من بعده، على حياة السوريين 

وعلى مستقبلهم.
تبدأ كتابة التقارير في صفوف العسكريين 

من لحظة تطوعهم، ويكتب القادة الكبار 
والعناصر الصغار ببعضهم، وفي المدن توظف 
أجهزة المخابرات شبكات واسعة من المخبرين 

في صفوف النقابات والفرق الحزبية وفي 
الدوائر الرسمية، يتغلغلون في الحياة العامة 

وبناها الاجتماعية والدينية والسياسية، من أجل 

الحصول على المعلومات الدقيقة حول تفكير 
الناس وعن نياتهم.

وليس غريباا تداول حكايات ونكت عن المخبرين 
الذين صاروا يملؤون حياة السوريين، ومنها أن 

أحد قادة فروع الأجهزة الأمنية جاء إلى قرية 
صغيرة للاجتماع بمخبريها، وبعدما عاد إلى فرع 

ا، عندها استعلم  المخابرات وجد أمامه 21 تقريرا
من معاونيه عن التقارير باستغراب، قائلاا إنه 

ا فقط فكيف صار العدد 21،  اجتمع بـ20 مخبرا
ا لم يذهب إلى  رد عليه الضابط بأن مخبراا جديدا

الاجتماع، ولكنه تجسس على الاجتماع من ثقب 
الباب وكتب تقريره بكم.

ا كبيراا من أكفأ الضباط  صفّى الأسد عددا
السوريين عبر تصديق وشايات، واصطناع 

محاولات انقلاب، أو مؤامرات، ما أنهك الجيش 
السوري وحوّله عبر الزمن إلى جيش من 

المخبرين الذين يكتبون ببعضهم من أجل التقرب 
من القيادة، أو من أجل تجنب شرها المقيت.

آلاف المعتقلين في الثمانينيات والتسعينيات 
سقطوا ضحايا تهمة "كتم المعلومات"، التي 

تتسبب بسجن صاحبها أشهراا أو سنوات طويلة 
إن لم تجد المخابرات تهمة أخرى تسجنهم بها، 

وكان عناصر الأمن يتعجبون من المعتقلين، 
لماذا لم يلتحقوا بسلك الوشاية وكتابة التقارير 

للحفاظ على "الوطن" وعلى "قائد الوطن 
المفدى".

وعندما دخل المحتل الإيراني كانت ميليشياته 
وميليشيات "حزب الله" تحذّر عناصر جيش 

النظام من الاقتراب من مواقعهم، بسبب شبهة 
الخيانة والوشاية ونقل المعلومات للطرف الذي 
يدفع أكثر، بمن فيهم الروس، أو حتى لأطراف 

المعارضة العسكرية.
وخلال السنوات التي تلت الثورة صارت الوشاية 

طريقة لتصفية المنافسين والأعداء، حتى من 

الأقارب أو من الجيران، وفي مجلس عزاء لأحد 
الذين قضوا في التعذيب وقف الأب متهجماا على 

المخبرين الذين تسببوا باعتقال ابنه وتسببوا 
بقتله تحت التعذيب دون أن يلوم فرع المخابرات 

المجاور لبيت العزاء أو قيادة النظام، التي لا يجرؤ 
على ذكرها.

يعرف القادة الإيرانيون والقادة الروس بأن 
عناصر نظام الأسد وجنوده متورطون بالفساد 
وبالخيانة، ولا يصدقونهم أو يأمنون جانبهم ما 

داموا خانوا وطنهم وسلموه للآخرين من أجل 
أن يستمروا في الفساد، الذي وصل إلى أخذ ثمن 

تسريب خبر موت معتقل، أو ثمن تأكيد استمراره 
على قيد الحياة في سراديب الجحيم الأسدي.

ولا ينسى الإيرانيون أن قاسم سليماني وصل 
يوم مقتله إلى بغداد على متن طائرة من "أجنحة 
الشام" المملوكة لعائلة الأسد، ولا يستبعد أحد بأن 

عناصر من النظام كانوا متورطين في الوشاية 
بالصيد الثمين لحسابهم الشخصي أو لحسابات 

سرية تخص قادة النظام أو القادة الروس.
يعيش القادة الإيرانيون والقادة الروس في 

مساحات مزروعة بالمخبرين الذين تم تأهيلهم 
عبر عقود من قبل نظام الأسد، وهم مؤهلون 

للعمل مع كل جهة تدفع لهم بعد انهيار قدرات 
النظام وضعف مكافآته المدفوعة على التقارير 

والوشايات.
ليست مصادفة أن يتم اتهام المفرزة الأمنية 

بالوشاية والتسبب بقتل المجتمعين تحت 
حمايتها، فصنعة الوشاية تحولت إلى صنعة 

ا في سوريا،  "بيع معلومات"، وهذه لن توفر أحدا
لا إيران، ولا روسيا، ولا حتى قادة النظام الذين 
وطّدوا هذه الصناعة، وفي لحظة القرار الدولي 
بالتخلص من نظام الأسد، لن نستغرب أن يبيع 

حراس الأسد معلوماتهم عنه لمن يدفع أكثر.
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براءة خطاب

آلاف السـوريين يعـدّون العـدّة، يبيعـون مـا يمكن بيعـه، يسـتدينون ويجمعون مـالاا يكفـي للوصول إلى مسـتقبل أفضـل على الضفة 
الشماليـة مـن البحـر الأبيـض المتوسـط، وشـواطئ القـارة الأوروبيـة، بحثاا عـن أمل يعيـد لهم مـا تبقى مـن الحياة.

ا من يصـل بطريقة "غير شرعية"، سـواء  لكـن هـذه الرغبة اصطدمت بقـرارات الاتحـاد الأوروبي الخاصة باسـتقبال اللاجـئين، تحديدا
عبر الاتفـاق الـذي أعلنـه البرلمان الأوروبي في 20 مـن كانـون الأول 2023، أو القـوانين الوطنيـة لـدول الاتحـاد بهذا الصـدد والصادرة 

الماضي. العام 
وتـأتي هـذه القـرارات المتتاليـة في ظـل صعـود لافت للتيـار اليمينـي على الصعيـد السـياسي، أفضى لـضمان مشـاركته في البرلمانات 
والحكومـات الائتلافيـة الأوروبيـة، بالتزامـن مع انتشـار المخاوف مـن أزمـة اقتصادية في أوروبـا، وازدياد أعـداد السـوريين الراغبين 
باللجـوء، سـواء من دول جوار سـوريا )تركيـا، لبنان، العـراق، الأردن(، أو مـن داخل البلاد نفسـها، ومن مختلف مناطق السـيطرة على 

امتـداد الجغرافيا السـورية.
أضرار القـرارات الأوروبيـة الأخيرة تضـع السـوريين في مـأزق، إذ إن تراجـع الخيارات وهوامش التحـرك وصولاا إلى حيـاة أفضل لا يقل 
خطـورة عـن اسـتمرار الوضـع السـوري على ما هـو عليـه، دون أفق لحل سـياسي واسـتمرار الأزمـة الاقتصاديـة، وغيـاب الأمن في 

الـبلاد، حتـى وإن تراجعت العمليـات العسـكرية إلى حدها الأدنى منذ سـنوات.
تناقـش عنـب بلدي في هذا الملف أسـباب التحـركات الأوروبية بمـا يخص ملف اسـتقبال طالبي اللجـوء، وعلاقتها بالأزمـة الاقتصادية 

وصعـود تيـار اليمين، وتوضح من تسـتهدف هـذه القوانين.
كما تجري مقابلات مع سوريين اتخذوا قرارات مختلفة بعد القوانين الأخيرة من عدة مناطق داخل وخارج سوريا.

البريطانية( )اندبندنت   2023 أوروبا عبر روسيا  إلى  لاجئون في طريقهم 

قوانين أوروبية تربك 
خطط لجوء السوريين
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البرلمان  أعلنـه  الـذي  الموحـد  القانـون  مـع  بالتزامـن 
الأوروبي، اتخـذت عـدة دول أوروبيـة خطـوات ضمـن 
إلى  اللاجـئين  وصـول  مـن  للحـد  الوطنيـة  قوانينهـا 
ا الـدول التي تعد "جاذبـة للاجئين"،  أراضيهـا، وتحديدي
والتـي وقعت ما بين مصالحهـا الاستراتيجية الاقتصادية 
المتعلقة باسـتقبال اللاجـئين لضمان اليـد العاملة، وبين 
ا في ألمانيـا وفرنسـا  صعـود اليـمين وأحزابـه، وتحديـدي

. نيا وبريطا

"ضوابط" في ألمانيا 
في تشريـن الأول 2023، وافـق مجلس الـوزراء الألماني 
على مشروع يهـدف إلى تسـهيل عمليـات ترحيل طالبي 
اللجـوء المرفوضـة طلباتهـم، بحسـب مـا نقلتـه وكالـة 

.)dpa( الألمانيـة  الأنباء 
والهـدف الرئيـس لمشروع القانـون، الذي قدمتـه وزيرة 
الداخليـة الألمانيـة، نـانسي فيـزر، تقليـل عـدد عمليات 

الترحيـل التي تفشـل في اللحظـة الأخيرة.
أن  فيـزر  الوزيـرة  أعلنـت   ،2023 أيلـول  نهايـة  وفي 
بلادهـا سـتفرض ضوابـط جديـدة على الحـدود مـع 

بولنـدا وجمهورية التشـيك بعـد ارتفاع طلبـات اللجوء.
لم  "إن  "رويترز"،  وكالـة  نقلتـه  حديـث  في  وقالـت 
ننجـح في حمايـة الحـدود الخارجيـة بشـكل أفضـل، 
فإن الحـدود المفتوحـة داخل الاتحـاد الأوروبي معرضة 

للخطـر".
 

فرنسا.. قانون لـ"السيطرة" على الهجرة 
أقـر البرلمان الفرنسي، في كانـون الأول 2023، مشروع 
قانون يهدف للسـيطرة على الهجرة وتحـسين الاندماج.

وتضمـن المشروع تعـديلات عديـدة على شروط الإقامـة 
على  وقيـوديا  الشـمل،  ولم  الجنسـية  على  والحصـول 
المسـاعدة الطبيـة المقدمـة للاجـئين، وغيرها مـن المواد 

ـا لما نشره مجلـس الشـيوخ الفـرنسي. الأخـرى، وفقي
وــدد المجلس على شروط الوصول إلى لم ــمل الأسرة 
بتمديـد مدة الإقامـة المفروضة على المقيم في فرنسـا من 
ا، وللحـد مـن إمكانياتهـا اقترح إلغـاء  18 إلى 24 ــهري

إمكانيـة إحضار اللاجـئ إخوته وأخواته إلى فرنسـا.
وتعهّـد الرئيـس الفـرنسي، إيمانويـل ماكـرون، باتباع 
"مسـار جديـد" للعـام 2024، "على أمـل بـث الحيـاة 

في فترة ولايتـه الثانيـة التـي تمتـد لخمـس سـنوات"، 
ـا عبر طـي صفحـة قانـون الهجرة الـذي أثار  خصوصي

أزمـة سياسـية داخـل حزبه".
 

بريطانيا قوانين لـ"خفض" المهاجرين 
جديـدة  إجـراءات  عـن  البريطانيـة  الحكومـة  أعلنـت 
ـخاص الذين سـيأتون في السـنوات  لخفـض عـدد الـأ
للأجـور  الأدنى  الحـد  ورفـع  بريطانيـا،  إلى  المقبلـة 
على  للحصـول  تقاضيـه  المهاجـر  على  يجـب  الـذي 
تـأـيرة للـعمال المهرة، بحسـب مـا ذكرته هيئـة الإذاعة 

.2023 الأول  كانـون  في  سي(  بي  )بي  البريطانيـة 
وحـدد وزيـر الداخليـة البريطـاني، جيمـس كليفـرلي، 
خلال اجـتماع مـع مجلـس النـواب، خمس نقـاط للحد 
مـن الهجـرة القانونية، وسـتدخل حيـز التنفيـذ اعتباريا 

مـن ربيـع العـام المقبل.
وتضمنـت الخطوات رفع الحـد الأدنى للأجـور المطلوبة 
للـعمال المهرة مـن 26200 جنيه إسترلينـي إلى 38700 
ليتمكـن  ـا  أيضي المطلـوب  الحـد  وهـو  سـنوييا،  جنيـه 

المهاجـر مـن اسـتخراج تـأـيرة عائلية.
ومـن ضمـن الخطـوات التـي أعلـن عنهـا، منـع جلـب 
العامـلين في المجـال الصحـي والرعايـة للمُعـالين مـن 
عائلاتهـم، وإلغـاء القاعدة التي تسـمح لأصحـاب العمل 
في القطاعـات التـي تعـد ضمـن ”قائمـة النقـص في 
المهـن“ بدفـع أجـور للعمالـة المهاجرة أقل بــ20% من 

المتحدة. المملكـة  مواطنـي 
وابتـداء من كانون الثـاني الحالي، لم يعـد يتمكن طلاب 
الدراسـات العليـا الأجانـب من إحضـار أفـراد عائلاتهم 

إلى المملكـة المتحدة.

ضوابط حدودية من دول الاتحاد 
يتعامـل الاتحاد الأوروبي مع زيـادة في أعداد المهاجرين 
الذيـن يصلـون بشـكل قانـوني وغير قانـوني، مـا دفع 
بعـض الدول الأعضـاء إلى إعـادة فـرض الضوابط على 
الحـدود بشـكل مؤقـت داخـل مـا يعـتبر عـادة منطقة 
لـ"حريـة الحركة"، بحسـب ما نقلته وكالـة "رويترز".

وأعـادت بعـض الدول فـرض ضوابـط أكثر صرامة على 
حدودهـا، ودخلت النمسـا عمليات تفتيـش على حدودها 
مـع جمهوريـة التشـيك في تشريـن الأول 2023، ومن 

المقـرر أن تسـتمر حتى 16 من ــباط 2024.
واعتبـاريا مـن تشريـن الثـاني 2023، مـددت النمسـا 
مراقبـة الحـدود مع سـلوفينيا والمجر حتى أيـار 2024، 
ومـع سـلوفاكيا مـن كانـون الأول 2023 حتـى 3 مـن 
ــباط 2024، مـشيرة إلى الضغط على نظام اسـتقبال 

اللجـوء، وتهريـب البشر.
وأعـادت إيطاليا عمليـات تفتيش الشرطـة على حدودها 
البريـة مـع سـلوفينيا في 21 من تشريـن الأول 2023، 
مـن  إن  بيانتيـدوسي،  ماتيـو  الداخليـة،  وزيـر  وقـال 

المرجـح أن يتـم تمديدهـا إلى العـام المقبل.

القوانين الوطنية تضيق الخناق

مهاجرون بانتظار عبور الحدود 2023 )وكالة الأناضول(

جـرت  مفاوضـات  مـن  سـنوات  ثلاث  بعـد 
أشـهر  وقبـل  الأوروبي،  الاتحـاد  دول  بين 
مـن انتخابـات البرلمان الأوروبي التـي تجري 
الاتحـاد  دول  توصلـت  المقبـل،  حزيـران  في 
الأوروبي لاتفـاق حـول سياسـة الهجرة، في 

.2023 الأول  كانـون 
يسـعى القـادة الأوروبيون مـن خلال الاتفاق 
لتنظيـم وتحديد حقـوق وواجبـات اللاجئين 
والمهاجريـن، وتحقيـق تـوازن بين اسـتقبال 
الصعبـة  الأوضـاع  مـن  الهـاربين  الأفـراد 
الـدول  وأمـان  اسـتقرار  على  والحفـاظ 

الأعضـاء.
الأوروبي  البرلمان  نشره  الـذي  القانـون 
إنـه يسـتهدف  الرسـمي، قـال  عبر موقعـه 
"وضـع قواعـد موحـدة بمـا يتعلـق بتحديد 
هويـة المواطـنين مـن خـارج الاتحـاد لـدى 
يسـتهدف  بنـوده  أول  أن  أي  وصولهـم"، 
الراغـبين باللجـوء إلى الـدول الأوروبيـة ولم 
يصلوا بعـد، وتتضح هـذه النقطـة من خلال 
مـا ذكـره في شرحـه للقانـون بقولـه، إنـه 
ـا لإدارة الهجـرة"، حتى  ا خارجيا "يقـدّم بعـدا
يتمكـن الاتحـاد مـن متابعة عمله مـع الدول 

الثالثـة.
كما يمنـح القانون دول الاتحـاد حق الاختيار 
بين اسـتقبال طالبـي لجـوء جـدد، أو تقديم 
مسـاهمات ماليـة لهـم، وإجـراء فحوصـات 
لشروطهـا،  المسـتوفين  غير  للأشـخاص 
بمـا في ذلـك تحديـد الهويـة والفحوصـات 
الصحيـة والأمنية لمـدة تصل إلى سـبعة أيام، 
فـيما تصل مـدة معالجـة طلبـات اللجوء إلى 
سـتة أشـهر، مع مـدة زمنيـة أقصر للطلبات 

غير المقبولـة.
الاتفـاق  هـذا  يحصـل  أن  ينبغـي  زال  ومـا 
المهاجريـن  يسـتهدف  الـذي  السـياسي 
والبرلمان  الأعضـاء  الـدول  كل  موافقـة  على 

رسـمياا. الأوروبي 
وارتفعـت نسـبة حركة الهجـرة غير الشرعية 
المهـربين  عمـل  ينشـط  ومعهـا  مؤخـراا، 
مرتفعـة،  مبالـغ  مقابـل  الطـرق  بمختلـف 
الوصـول  يحاولـون  اللاجـئين  أن  ـا  خصوصا
إلى أوروبـا بـراا، وسـط المخاوف مـن حالات 

الغـرق في البحـر.
الـدولارات،  آلاف  إلى  المبالـغ  هـذه  وتصـل 
وتعتمـد على طـرق مختلفـة منهـا التهريـب 
عبر الشـاحنات، لكن هذه الـرحلات تعد الملاذ 
الوحيد بالنسـبة لبعض الشـباب، بحسـب ما 

قالـه بعضهـم لعنـب بلدي.
وتبلـغ تكلفـة هـذه الـرحلات مـن تركيا إلى 
يـورو   4500 اليونـان  طريـق  عـن  صربيـا 
تقريباـا، ومن صربيـا الى ألمانيـا 2500 يورو.

المتحدثـة الإقليميـة لأوروبا، لويـز دونوفان، 
قالـت لعنـب بلـدي عبر مراسـلة إلكترونيـة، 
إن الميثـاق يتمتع بالقـدرة على ضمان احترام 
الحقـوق الأساسـية، بمـا في ذلـك الوصـول 
إلى الأراضي واللجـوء في الاتحـاد الأوروبي، 

إذا نفـذ مـع ضمانـات كافية.
ا بتنفيـذه المراعي  نجاح الميثـاق مشروط أيضا
السـامية  المفوضيـة  ومواصلـة  للحمايـة، 
لحقـوق اللاجـئين دعـوة الاتحـاد الأوروبي 
إلى ضمان تطبيـق جميـع الضمانـات ودعـم 
ـا للويـزة دونوفـان. الحـق في اللجـوء، وفقا

الهجـرة  لميثـاق  الرسـمي  الاعـتماد  وبعـد 
واللجـوء، سـتقدم المفوضيـة الدعـم بشـأن 
إنشـاء خطـة تنفيـذ تعاونيـة تتمحـور حول 
وللـدول  للنـازحين قسراا  الحمايـة، وتصلـح 
على حـد سـواء، بحسـب المتحدثـة الإقليمية 

لأوروبـا.
الاتفـاق  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وأدانـت 
الأوروبي الجديـد، وقالـت في بيـان لهـا، إنه 
سـيؤدي إلى زيادة معاناة طالبـي اللجوء في 

كل خطـوة مـن رحلتهـم.
إضعـاف  إلى  يهـدف  الاتفـاق  أن  وأوضحـت 
حقـوق طالبي اللجوء والمهاجرين، وسـيؤدي 
إلى مزيـد مـن احتجاز اللاجـئين على الحدود 
مع دعـم محـدود للـدول الحدوديـة، وتعليق 
تسـجيل الطلبات لمـدة تصل إلى شـهر كامل، 

أقل. وبضمانـات 

ما القانون 
ومن يستهدف؟
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 ،2023 منـذ  المتتاليـة  الأوروبيـة  القـرارات 
للـدول  ماسـة  حاجـة  ظـل  في  تـأتي 
إنهـا  إذ  العاملـة،  الأيـدي  إلى  الأوروبيـة 
تـخسر مليـون عامل سـنوييا، وفـق مفوضة 
الشـؤون الداخليـة بالاتحـاد الأوروبي، إيلفا 

جوهانسـون.
وفي تصريحـات نقلتهـا وكالـة "أسوــيتد 
بـرس"، في 8 مـن كانـون الثـاني الحـالي، 
الاتحـاد  دول  على  إن  جوهانسـون،  قالـت 
مواجهـة تحديـات سياسـية صعبـة للتعامل 

مـع الشـيخوخة.
هـذه الحاجـة تعكـس صعوبة التـزام الدول 
الأوروبيـة بقراراتهـا المتتاليـة فـيما يخـص 
ملـف اللاجئين والمهاجريـن، وكذلك ارتباطها 
التـي  أوروبـا،  في  اليـمين  تيـار  بصعـود 
ــهدت ارتفاعيـا في حـدة وصيغـة الخطاب 
المسـتويين  على  الجـدد،  القـادمين  ضـد 

والشـعبي. السـياسي 
جوهانسـون ربطت في تصريحاتهـا ارتفاع 
المهاجريـن  بوصـول  "الكراهيـة"  نسـبة 

شرعيـة". غير  "بطريقـة 

وجهان للأزمة الاقتصادية
هنـاك وجهان للأزمـة الاقتصاديـة في أوروبا 
الوجـهين  وكلا  اللاجـئين،  بملـف  وعلاقتهـا 
يدفـع أوروبـا لاتخـاذ قـرارات مختلفـة بمـا 

الملف. يخـص هـذا 
الوجـه الأول هو ما أــارت إليه جوهانسـون، 
نقلـت  إذ  العاملـة،  اليـد  بفقـدان  والمتعلـق 
وكالـة "أسوــيتد برس" عن وكالـة الإحصاء 
التابعة للاتحاد الأوروبي )يوروسـات( قولها، 
إن نسـبة السـكان ممـن سـتبلغ أعمارهم 65 
ـا سترتفـع مـن 21.1% في عـام 2022،  عامي

إلى 31.3% مـع نهايـة القـرن الحالي.
وفي تقريـر نشرتـه مجلة "الإيكونوميسـت" 
في 15 مـن حزيـران 2023، تحتـاج أسـواق 
العمـل المزدهـرة إلى المهاجرين، سـواء وصلوا 

بطريقـة قانونية أم لا.
تحـاول  الأوروبيـة  الحكومـات  أن  ويبـدو 
التغطيـة على المشـكلات الاقتصاديـة الناتجة 
عن ارتفاع أسـعار الطاقـة والتضخم وغيرها، 
عبر إلصـاق الأمر بأعـداد اللاجـئين المرتفعة.

ونشرت صحيفة "فاينانشـال تايمـز" تقريريا، 
في 11 مـن كانـون الثاني الحـالي، قالت فيه، 

إن الـدول الغنيـة اسـتخدمت التضليـل لفترة 
طويلـة، إذ إنهـا تظهـر عداءهـا للمهاجريـن 
وجـود  لاسـتدامة  سريا،  بهـم  وتقبـل  علنيـا 

العاملة. الأيـدي 
وأضافـت أن هـذا النظـام بدأ يتـغير، في ظل 
مكوّنـة  لمشـكلة  الحكومـات  هـذه  مواجهـة 
احترام  عليهـا  فيجـب  نقـاط،  ثلاث  مـن 
حقـوق الإنسـان وأن تحافـظ على الانفتـاح 
الاقتصـادي، وتلبية رغبـات مواطنيها بإيقاف 
الهجـرة في الوقـت نفسـه، وهو مـا يعني أن 
السياسـيين سـيضيقون الخنـاق على الهجرة 
عبر "اسـتعراض سـياسي يخفـي الحقيقة".

السياسـيين  مـن  عـدد  عبر  أن  وسـبق 
الأوروبـيين، ومنهم المستشـار الألماني، أولاف 
مغريـات  تخفيـف  وجـوب  عـن  ــولتز، 
الهجـرة لأوروبـا، أو تحويـل هذه الـبلاد إلى 
كل  أي تخفيـف  للجـوء"،  "بلاد غير جاذبـة 
المزايـا الممنوحـة للاجـئين، بحيـث تجعلهـم 
أقـل رغبـة بالذهـاب إلى أوروبـا، وذلـك عبر 
تخفيـف المعونـات المالية والخدمـات الصحية 

وإطالـة إصـدار قـرارات قبـول الطلبـات.

اليمين المتطرف على رأس المخاوف
ا  لافتيـ صعـوديا  الأخيرة  السـنوات  ــهدت 
لأحـزاب اليـمين المتطـرف في عدد مـن الدول 
الأوروبيـة، ووصـل بعضهـا إلى الحكـم عبر 
حكومـات ائتلافيـة، كما في إيطاليـا وهولندا، 
في حين يسـتمر حـزب "البديل لأجـل ألمانيا" 

بتحقيـق المكاسـب بشـكل مطرّد.
ا تقريبيـا  ترفـع هـذه الأحـزاب ــعاريا واحـدي
ومتشـابهيا، اللاجئـون السـبب الأول لانهيـار 
الاقتصـاد في البلاد الأوروبيـة، مع التحذيرات 
من الاخـتلاف الثقـافي والدينـي والعرقي، ما 

يعنـي تغـييريا ديموغرافييـا في الاتحاد.
وفـق تقريـر نشره موقـع معهـد "كارنيغي" 
لأبحـاث الـسلام، في 18 مـن كانـون الثـاني 
الحـالي، فـإن حـزب "البديـل لأجـل ألمانيـا" 
يعـد الأقـوى في ثلاث ولايـات ألمانيـة، قبـل 

أــهر مـن الانتخابـات العامـة المقبلة.
حـزب  أنـه  وبرغـم  الحـزب،  أن  وأضـاف 
عـنصري ومعـادٍ للديمقراطيـة، فـإن الصراع 
، مـشيريا إلى دول أخرى  معـه سـيدوم طـويلاي
تحتـل فيهـا أحزاب مشـابهة مراتـب متقدمة، 

كما هولنـدا والمجـر.
تسـتخدم هـذه الأحـزاب الشـعارات المتطرفة 
والشـعبوية والشـعارات القوميـة، وأحد هذه 
الشـعارات هو مـا يتعلق بمناهضـة اللاجئين.

احتـواء  يمكـن  لا  فإنـه  "كارنيغـي"،  وفـق 
الوجـود الدائم لليـمين المتطرف على السـاحة 
السياسـية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، 
إلا إذا عولجـت الأسـباب الأساسـية لصعـوده 
بشـكل فعّـال، وهـذه الأسـباب هـي المخاوف 
بشـأن الهجـرة، وعـدم الرضـا عـن الفسـاد 

والأزمـات الاقتصاديـة.
وقـال تقريـر نشرتـه صحيفـة "فاينانشـال 
تايمـز"، في 24 مـن تشريـن الثـاني 2023، 
إن مـا يميـز أوروبـا هـي حريتهـا وسـيادة 
القانـون والتسـامح وحقـوق الإنسـان، وهو 
لكـن  اللجـوء،  لطالبـي  ملاذيا  يجعلهـا  مـا 
القـارة الأوروبيـة اليـوم "تنتهـك هـذه القيم 

بنفسـها".
استشـاري الاندماج في قـوانين اللجوء، فادي 
مـوصلي، قال لعنـب بلدي، إن صعـود اليمين 
المتطـرف يلعـب دوريا مـهماي في ازديـاد وتيرة 
الخطابـات المناهضة للاجـئين عبر الضغط، إذ 
يعتمد اليمين بشـكل أسـاسي على "تضخيم" 

اللاجئين. بعـض  أخطاء 
التـي تصـدر  القـرارات  وأوضـح أن معظـم 
الواقـع، وتكـون ــبيهة  لا تنفـذ على أرض 
اليـمين  أن  لإظهـار  الإعلاميـة"،  بـ"القنبلـة 
المتطرف يعمل على تخفيـف وجود المهاجرين 

وضبـط الحـدود.

بين السياسة والاقتصاد.. لماذا ترفض أوروبا اللاجئين؟
.)Europol( 2023 الاتفاق الأوروبي يهدف للحد من وصول اللاجئين إلى دول الاتحاد وصدر في

أعداد اللاجئين السوريين في دول اللجوء
ل السوريون في عام 2023 أكبر مجموعة من طالبي اللجوء حول العالم
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القـرارات  أو  الأوروبي  البرلمان  قـرار  حـول  نشُر  مـا 
الأوروبيـة الوطنيـة الخاصة بـدول الاتحـاد، وبالتالي 
مضمـون القـرارات، يسـتهدف في جزء منـه من يفكر 
بالهجـرة قبـل القيـام بها، وهو مـا يدفع بمـن ينوون 
الهجـرة واللجـوء، وبينهم سـوريون لاجئـون في دول 
السـوري،  بالداخـل  يقيمـون  أــخاص  أو  الجـوار 

بالخطوة. التفـكير  لإعـادة 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع لاجـئين سـوريين في دول 
الجـوار، لمعرفـة وجهـات نظرهـم وتـأثير القـرارات 
ورغبتهـم  قراراتهـم  على  أثـرت  وكيـف  الصـادرة، 

أوروبـا. إلى  باللجـوء 

اختلاف بالخطط  
هـاني، لاجـئ سـوري يقيـم في العاصمـة اللبنانيـة 
بيروت منـذ عـام 2013، حـاول الهجـرة إلى أوروبـا 
عبر البحـر بطريقـة "غير قانونيـة" مرات عـدة، لكنه 

تراجـع عـن القـرار في اللحظـة الأخيرة.
هـاني )الـذي تحفـظ على ذكر اسـمه الكامل لأسـباب 
أمنيـة(، المنحـدر مـن قلعة المضيـق في مدينـة حماة، 
على  بنـاء  ازدادت  مخاوفـه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
مـا يتابعـه مـن قـرارات أوروبية صـادرة وــهادات 
أصدقائـه الذيـن وصلـوا إلى أوروبـا قبل عدة أــهر، 
والإجـراءات التي تسـتغرق مدة طويلـة للحصول على 

حـق اللجـوء أو رفـض الطلـب المقدم.
ـا، بإمكانية  قناعـة الشـاب، البالغ مـن العمـر 24 عامي
أن تصـدر قـرارات جديـدة قـد تلغـي حقوقـه كطالب 
لجـوء، تعـززت بعـد اتفـاق قانـون الهجـرة واللجوء، 
معـتبريا أن ما قـد ينتظره في دول الاتحـاد الأوروبي لا 

يسـتحق المخاطـرة بحياتـه عبر رحلـة في البحر.
وفي حين أدت القـرارات الأخيرة لدفـع هـاني لـلتردد، 
ازداد إصرار محمـد، المقيم في مدينة اسـطنبول التركية 
ـا، على الرحيل إلى أوروبـا، ووفق ما قاله  منـذ 12 عامي
لعنـب بلدي، لـن يكون الوضـع في أي دولـة أوروبية 
أسـوأ مما يعانيـه في تركيـا، خاصة في ظـل الظروف 

السياسـية والاقتصاديـة الحالية، بحسـب رأيه.
 

فقدان حق الاختيار 
مديـر المنظمـة العربيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان 
في ألمانيـا، محمـد كاظـم هنداوي، قـال لعنـب بلدي، 
دولـة  بين  تختلـف  واللجـوء  الهجـرة  سياسـات  إن 

وأخـرى، حسـب سياسـة كل بلـد والقـوانين الخاصة 
فيـه، أما بالنسـبة لاتفـاق الهجـرة الجديد فهو يشـمل 

المهاجريـن غير الشرعـيين.
آليـة  إلى  الوصـول  يتـم  لم  أنـه  هنـداوي  وأضـاف 
لتطبيـق اتفـاق الهجـرة واللجـوء، ولكنـه مـن ناحية 
ا مع  التنفيـذ يعُـتبر قانونييـا "لا غبار عليـه"، خصوصي

وجـود دراسـة سـتجري لملفـات المهاجريـن.

 

طالبو اللجوء ليسوا أفضل حالًا
لا يبـدو أن القـرارات الأوروبية الأخيرة، سـواء القانون 
الموحـد أم القـوانين الوطنية للدول الأوروبيـة، تؤثر على 
مـن يفكـر بالهجـرة فقـط، إذ يعـاني عديـد مـن طالبي 
فترات  الأوروبي  الاتحـاد  دول  في  السـوريين  اللجـوء 
انتظـار طويلـة لقبـول طلباتهـم، ومنهم طالـب اللجوء 
السـوري معاذ خربـطلي، إذ لا يزال ينتظـر الموافقة على 

طلـب لجوئـه منذ عـام وسـتة أــهر في هولندا.
مخـاوف معـاذ مـن رفـض ملفـه تـزداد مـع صدور 
المتطـرف، وعـدم  اليـمين  قـرارات جديـدة وصعـود 
إجـراء مقـابلات أو منـح معلومـات عـن سير ملفـه 
أو  تحـركات  دون  ونصـف،  عـام  نحـو  منـذ  المقـدم 

نتيجـة، وفـق حديثـه لعنـب بلـدي.

معـاذ خربـطلي، المنحدر مـن الغوطة الشرقيـة بريف 
ا، قال لعنـب بلدي،  دمشـق، ويبلغ مـن العمـر 26 عامي
إن معاملـة الموظـفين عنـد محاولـة الاستفسـار عـن 

وضـع الملف تـزداد سـوءيا مـع الأيام.

سوريون داخل سوريا
والقـرارات  الأوروبي،  البرلمان  أصـدره  الـذي  القـرار 
الوطنيـة الأخـرى، لا تدفـع السـوريين الموجودين في 
دول الجـوار فقـط إلى مراجعة حسـاباتهم قبل التوجه 
ـا داخـل سـوريا الذين  إلى أوروبـا، بـل مـن هـم أيضي

ا أكثر قسـوة وحيـاة أصعب. يعيشـون ظروفيـ
في حزيـران 2023، كشـفت اللجنـة الدوليـة للصليب 
الأحمـر أن قرابة 90% من السـوريين يعيشـون تحت 
خـط الفقـر، وما يزيـد على 15 مليون سـوري بحاجة 

إلى المسـاعدات الإنسانية.
فيما يواجـه السـوريون الصراع داخل الـبلاد والتضخم 
الاقتصـادي والركـود وانهيـار خدمـات الصحـة العامة 
وتدمير المنـازل، وخطر تعطـل البنى التحتيـة الحيوية، 
بحسـب بيـان للجنـة، وتعيش سـوريا أكبر أزمـة نزوح 
ا،  في العـالم، إذ هنـاك 6.8 مليـون سـوري نـازح قسري
بحسـب أحـدث إحصائيـة تابعـة للمفوضيـة السـامية 
لشـؤون اللاجـئين، في 20 مـن تشرين الثـاني 2023.

 8.8 أثـره على حـوالي   2023 زلـزال ــباط  وتـرك 
مليون ــخص داخـل سـوريا، وأدى إلى تضرر البنية 

المنازل. وتـدمير  التحتيـة 
وفي بلـدان الجـوار وتركيـا، يوجـد 5.2 مليـون لاجئ 

سـوري، بحسـب مفوضيـة اللاجئين.
ـا(، وهـو ــاب وحيـد لعائلتـه مـن  ربيـع )24 عامي
إن تفـكيره خلال  بلـدي،  لعنـب  مدينـة درعـا، قـال 
السـنوات الـثلاث الماضية كان محصـوريا بجمع الأموال 
المبلـغ  جمـع  مـن  الانتهـاء  على  قـارب  إذ  للهجـرة، 

للهجـرة. المطلـوب 
ذكـر ربيـع أن أصدقـاءه الذيـن هاجـروا واسـتقروا 
في ألمانيـا أخبروه عـن إيجابيـة العمـل في ذلـك البلد، 
وأجـرة العمـل المرتفعـة، إذ تفـوق الأجـرة اليومية فيه 
للعامـل راتـب الموظف خلال ــهر كامل في سـوريا، 

قوله. حـد  على 
أصيبـت والـدة ربيـع بمـرض، ما جعلـه يؤجـل فكرة 
السـفر بشـكل مؤقت إلى أن تشـفى، ليقرر الهجرة في 

.2024 صيف 

ـهر الأربعـة الأخيرة، كان يتابـع  أضـاف أنـه في الـأ
سلسـلة القـرارات التي أقرتهـا دول الاتحـاد الأوروبي 
الهجـرة، إضافـة إلى حديـث  فـيما يتعلـق بسياسـة 
على  السـوريين  مـن  عديـد  إجبـار  عـن  أصدقائـه 
الرجـوع إلى الدولـة التي "بصموا" )سـجلوا الدخول( 

إيطاليا. مثـل  فيهـا 
مؤخـريا، أثار انتشـار الأخبار المتعلقـة بوضع اللاجئين 
داخـل مراكز الاسـتقبال، وعدم السماح لهـم بالاندماج 
بالمجتمـع أو العمـل، مخـاوف لـدى ربيع مـن الإقدام 

على الهجـرة، وصولاي إلى إلغـاء الفكرة.
وزاد إصرار ربيـع على إلغـاء فكرة الهجـرة بعد أن فقد 
صديقـه أرسلان في أثنـاء محاولتـه الهجـرة بطريقـة 
غير شرعيـة عبر السـواحل الليبية، ولم يعلـم ما إذ كان 

صديقـه قد غـرق أو أنه مسـجون في مـكان ما.
ا عـن أوروبـا إلى دولـة الإمارات،  وقـرر السـفر عوضي
معـللاي بأنهـا تبقـى أفضـل مـن المغامـرة عبر البحـر، 
وتعرضـه لخسـارة مبالـغ طائلـة، فالهجـرة لم تعـد 

ا، حسـب قولـه.   سـهلة كما كانـت سـابقي
 

"هاجس يأكل رأسه" 
تيـسير )29 عاما( من حـي القابون الدمشـقي متزوج 
ولديه ثلاث بنات، يعمل سـائق سـيارة أجـرة، ويعيش 

في منـزل كان قد اـتراه منذ سـنوات.
قـال تيسير لعنـب بلدي، إن فكـرة الهجـرة إلى أوروبا 
ـا يفكـران به لـيلاي ونهاريا،  ــكلت له ولزوجته هاجسي
إذ يحـلمان بتـأمين حيـاة كريمـة للعائلـة الصـغيرة، 
وجمـع الأمـوال لتـأمين مسـتقبل الأطفـال والعيـش 

. مة بكرا
أضاف تيـسير، "بدأت فكـرة الهجرة تخيفنـي وتزداد 
ابتعـاديا منذ قرابة السـتة أــهر"، لأن غالبية القرارات 

التـي تتخذها أوروبـا هي للحد مـن الهجرة.
وتابع، "لـن أهاجر وحـدي، لدي عائلة وأطفـال، ماذا 
لـو قوبلنـا بالرفض؟ ومـا القرارات التي سـتطبق عند 

وصولنـا؟ جميعها أسـئلة مجهولة في عقلي".   
وتزامنـت القـرارات مع حديـث أصدقائه في السـويد 
عـن تضاعـف قيمـة الضرائـب، والشـكاوى مـن أنها 

تلتهـم رواتبهـم، إضافـة إلى ارتفاع الأسـعار.
وقـال تيـسير، إن مـا يفكر بـه الآن هو البقـاء وتعليم 
بتعريضهـن  المجازفـة  وعـدم  سـوريا،  في  بناتـه 

للمجهـول.

12

سوريون تحدثوا لعنب بلدي.. غيرنا المسار

"كل قانون سيصدر يُعرض على السلطة 
القضائية التي بدورها تبت في مدى 
تناسبه مع القوانين والأعراف الدولية".

محمد كاظم هنداوي  

مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان 

في ألمانيا

23 من تشرين الأول: السويد تقيّد إعانات المهاجرين.

25 من تشرين الأول: ألمانيا تصدر عددًا من القوانين لتسهيل ترحيل طالبي اللجوء.

1 من تشرين الثاني: مجموعة الدول الاسكندنافية تصدر قرارًا بدمج المهاجرين مع بلدان 
المنشأ.

13 من كانون الأول: بريطانيا تشرّع ترحيل اللاجئين إلى رواندا.

19 من كانون الأول: فرنسا تصدر قوانين مشددة على الهجرة شملت الإقامة والتجنيس 
والمساعدات الطبية.

20 من كانون الأول: الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسة أكثر تشددًا للهجرة واللجوء.

ما أبرز القرارات الخاصة بملف اللجوء  في أوروبا لعام 2023
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اقتصاد

السكر )ك(  360الغاز  250.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

865.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  27000المازوت  13500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 494 شراء 485  دولار أمريكي  مبيع 14900  شراء 14700

الذهب 18  742.000                                    

 يورو   مبيع 16236 شراء 16013

عنب بلدي  - وفاء عبيدو

في ظـل الظـروف الاقتصادية والمعيشـية 
المترديـة التـي تعيشـها مناطـق سـيطرة 
النظـام، باتـت الملابس المسـتعملة )البالة( 
للمواطـن  الجديـدة  الملابـس  بـديلاي عـن 
السـوري، ففُتحـت لهـا أسـواق ودكاكين 
العاصمـة  منهـا  مختلفـة  مناطـق  في 

. مشق د
ورغـم التضييـق عليها من قبـل الحكومة، 
فـإن تجـارة "البالـة" باتـت رائجـة أكثر 
مـن ذي قبل، ويعمـد التجـار إلى تهريبها 
مسـتندين إلى دعـم أــخاص نافذين في 

. لجيش ا
ا لا غنـى  وتشـكل "البالـة" اليـوم منفـذي
والأــخاص،  العوائـل  مـن  لكـثير  عنـه 
وعاليـة  رخيصـة  سـلعة  تقـدم  لكونهـا 
الجـودة مقارنـة بالمنتج المـحلي، كما أنها 
تتوافـق مـع قـدرات المسـتهلك المالية من 
للتجـار  مجزيـة  عوائـد  وتحقـق  جهـة، 

والباعـة مـن الجهـة المقابلـة.

طرق غير شرعية
ألبسـة  محـل  وصاحـب  تاجـر  أيهـم 
مسـتعملة في دمشـق، أوضح لعنب بلدي 
بطـرق  سـوريا  إلى  تنتقـل  "البالـة"  أن 
غير شرعيـة، حيـث تدخـل من لبنـان إلى 
سـوريا عبر منافـذ حدودية غير رسـمية، 
منهـا وادي خالـد ـمالي لبنـان إلى ريف 
حمـص أو مـن مدينة الهرمـل اللبنانية، أو 
عبر الحـدود الرسـمية مـع لبنـان ولكنها 

تصـل تهريبيا بـ"الرــوة".
والطرقـات  العمليـات  هـذه  على  يشرف 
مصالـح  تربطهـم  سـوريون  ضبـاط 
المسـتوردين  التجـار  مـع  اقتصاديـة 

التاجـر. بحسـب  لـ"البالـة"، 
"المكسـب أضعـاف مضاعفـة بـس بـدك 
حـدا بضهـرك"، قـال أيهـم، مـشيريا إلى 
حجـم المنفعـة الاقتصاديـة التـي تحققها 

هـذه التجـارة في حـال وجـود داعـم.

يتراوح وزن "الرصـة" )المصطلـح الـذي 
يطلقـه التجـار على مجموعـة الملابـس(، 

ـا. 60 و65 كيلوغرامي بين 
ويبلـغ سـعرها نحـو مليـون و800 ألف 
ا(،  ا أمريكيي ليرة سـورية )نحو 125 دولاري
كما  أول،  نـوع  أي  "كريـم"  نـوع  مـن 
و270   240 بين  القطـع  عـدد  يتراوح 
قطعـة، وتتألـف مـن كنـزات نسـائية أو 

معاطـف أو ملابـس أطفـال وغيرهـا.
أوضـح التاجـر أن سـعر القطعـة يصـل 
إلى سـتة آلاف ليرة )بالجملـة(، عـلماي أنها 
لا تبـاع بأقـل مـن 30 ألـف ليرة، ويحدد 
سـعرها بحسـب منطقة البيع، سـواء في 

مركـز المدينـة أو بالأحياء الشـعبية.
ولا يقـتصر وصـول "البالـة" إلى مناطق 
الطرقـات  تلـك  على  النظـام  سـيطرة 
"بالـة"  تاجـر  قصي  أوضـح  إذ  فقـط، 
في القامـشلي، أن الألبسـة القادمـة مـن 
أوروبا يتم تجميعها وإرسـالها إلى تركيا، 
وتدخل بشـكل غير قانـوني )تهريب( إلى 
العـراق، وحتى تصـل البضائع إلى مناطق 
سـيطرة النظـام، يتطلـب الأمـر أن يملك 
الوسـيط كفـيلاي يتيـح دخولـه للمنطقـة 
تتطلـب  الحالـة  وهـذه  البضاعـة،  لنقـل 
الحواجـز  عبر  المـرور  يتيـح  بمـا   ، دعماي

التابعـة لقـوات النظـام.
وفي الحالـة الثانيـة، ربمـا يكـون التاجر 
شرقـي  )ـمال  المنطقـة  أبنـاء  مـن 
مناطـق  إلى  البضاعـة  يأخـذ  سـوريا(، 
ا  سـيطرة النظـام، وهو مـا لا يعفيـه أيضي
مـن ضرورة وجـود دعـم أو "واسـطة" 
أي  ذاتهـا، كـون  الحواجـز  للمـرور عبر 
قانونيـة  لمسـاءلة  تعرضـه  قـد  مشـكلة 

قولـه. حـد  على  جمركيـة،  وقضايـا 
وفي تموز 2018، أصدرت وزارة التجارة 
بيـع  بموجبـه  منعـت  ا  قـراري الداخليـة 
ا  "البالـة"، واعـتبرت اسـتيرادها محظوري
بموجـب القوانين الرسـمية، مع الاــارة 

إلى أنهـا سـتتخذ إجـراءات مشـددة بحق 
العامـلين ببيـع هذه الألبسـة كونهـا تؤثر 

الوطنية". سـلبيا على "الصناعـة 

القديم أفضل من الجديد
تتـوزع محـال بيـع "البالـة" في مختلف 
إلى  يحولهـا  بمـا  السـورية،  المحافظـات 
حيـث  مـن  الجديـدة  للألبسـة  منافـس 
الإقبـال عليها، في ظل الظـروف الصعبة.

مالهـا  البالـة  مـن  باخـدا  يلي  "القطعـة 
ــبيه بـكل السـوق وبتضل سـنين وبنفس 
ـا(  السـعر"، هكـذا وصفـت منـار )32 عامي
"البالـة"،  ملابـس  دمشـق،  في  وتقيـم 
موضحـة أن سـوق "البالـة" يحتـوي على 
بضائع مختلفـة من حيث السـعر والجودة.

"البالـة" بين فترة  الشـابة سـوق  تقصـد 
ا ما تشتري ألبسـة جديدة،  وأخـرى، ونـادري
إذ تـشتري "بلـوزة" مـن "البالة" بسـعر 
لكنهـا  ليرة،  ألـف  و100   50 بين  يتراوح 
ذات جـودة عاليـة مقارنة بالألبسـة المحلية 

الجديـدة سـيئة الجـودة باهظـة الثمن.
كما أن "البالـة" تحتـوي على قطـع مـن 
أن  بـالضرورة  وليـس  عالميـة،  مـاركات 

الملابـس مسـتعملة. تكـون 
ـا( تقيـم في ريف دمشـق،  يسرى )55 عامي
تقصد السـوق كل فترة للحصول على قطع 
تتناسـب مع دخلهـا ومع مقاسـات أبنائها.

أوضحـت السـيدة لعنـب بلـدي أنـه على 
الأسـعار حتـى في  ارتفـاع  مـن  الرغـم 
البحـث  مـع  يمكـن  "البالـة"،  أسـواق 
بأسـعار  قطـع  على  العثـور  المسـتمر 
أقـل  وتكـون  ظروفهـا،  مـع  تتناسـب 
الألبسـة  سـوق  عـن  ملحـوظ  بفـارق 
وقـت  منـذ  تقصـده  لم  الـذي  الجديـدة 

قولهـا. بحسـب  طويـل، 
نهايـة  حصلـت  أنهـا  السـيدة  توضـح 
موسم الشـتاء الماضي على معطف لابنتها 
بسـعر 55 ألـف ليرة، بيـنما العثـور على 

واحـد يشـبهه بالجـودة في محال الألبسـة 
الجديدة سـيكون بمـا يقارب الــ300 ألف 
في  يرغبـون  أبناءهـا  أن  موضحـة  ليرة، 
بعـض ألبسـة الموضة التي توجد في سـوق 
الجديد ولا تتوفر في سـوق "البالة"، ولكن 

فروقـات الأسـعار تمنعهـا مـن الشراء.
ا  تشهد أسـعار الملابس في سـوريا ارتفاعي
الدخـل  مـع  يتناسـب  لا  بمـا  ا،  مسـتمري
اليوميـة  الحيـاة  ومتطلبـات  الشـهري 
اسـعار  ارتفـاع  جانـب  إلى  للمواطـن، 

الأخـرى. والسـلع  المنتجـات 
لتكاليـف  قاسـيون  "مـؤشر  وبحسـب 
فـإن   ،2023 نهايـة  الصـادر  المعيشـة"، 
سـورية  لأسرة  المعيشـة  تكاليـف  وسـطي 
مكونـة من خمسـة أفراد يتخطـى 12 مليون 
على  زيـادة  أحـدث  وبعـد  سـورية،  ليرة 
الرواتـب في مناطق سـيطرة النظـام، وصل 
بالقطـاع  العامـلين  لرواتـب  الأدنى  الحـد 
ليرة سـورية. ألـف   186 نحـو  إلى  العـام 

مشاريع صغيرة
يلجـأ معظـم السـوريين إلى الاعتماد على 
أكثر من مصدر في سـبيل تحقيق الموازنة 
بين الدخـل والمصاريـف، بيـنما تسـتغني 
كـثير مـن العـائلات عـن أساسـيات في 

حياتهـا لتخفيـض مـن معـدل إنفاقها.
رهام تقيم في دمشـق، قالـت لعنب بلدي، 
إنهـا تـشتري البضائـع مـن أحـد التجار 
في دمشـق، وتعرضهـا للبيـع في منزلهـا 
ولا تضيـف مبالـغ كـبيرة للأربـاح، لكنها 

تحصـل منهـا على مـردود مـالي جيد.
أنهـا بـدأت مشروعهـا  أوضحـت رهـام 
الصغير بمـا يقـارب خمسـة ملايين ليرة 
سـورية، لسـعر "رصـتين"، كما اقتنـت 
"مكـواة بخـار" لتحـسين مظهـر القطع 
وعرضهـا بطريقـة لافتة ما يسـهل بيعها 

بسـعر أفضـل، على حـد تعبيرهـا.
الـجمارك  حـملات  مـن  رهـام  تتخـوف 

ضـد "البالـة"، التي قد تسـبب "خسـارة 
كـبيرة" لهـا في حـال مصادرتهـا.

متكـررة  ارتفاعـات  الأسـعار  وتشـهد 
ا ومواد أساسـية  ــبه يوميـة تطال سـلعي
القـدرة  انعـدام  تضاعـف  وغذائيـة، 

للمواطـنين. الشرائيـة 
الباحث الاقتصـادي عبد العظيـم المغربل، 
يـرى أن الحكومة تحاول محاربة الألبسـة 
غير  طـرق  عبر  تدخـل  التـي  المسـتعملة 
شرعيـة، لما لهـا من تـأثير على الأسـواق 
ـا مـن أجـل حماية ما  المحليـة، وخصوصي

تبقـى مـن صناعـات محليـة متهالكة.
كما تجـذب ألبسـة "البالة" الأفـراد ذوي 
الألبسـة  مـن  أكثر  المنخفـض  الدخـل 
الأولى،  سـعر  لانخفـاض  المحليـة، 
بالإضافـة إلى ضبـط محـاولات التهـرب 
الضريبـي والجمركي التي تعـود في هذه 
ـا للباحث. الحالـة لحواجـز النظـام، وفقي

أوضح الباحث أن سـبب انخفاض أسـعار 
رغـم  الجديـدة  الألبسـة  أمـام  "البالـة" 
"الإتاوات" التـي تفـرض لدخولها، يعود 
لارتفـاع تكلفة الإنتـاج والتصنيـع وعدم 

توفـر بعـض المـواد الأولية الرئيسـة.
يعـاني تجار الألبسـة في مختلـف مناطق 
أسـعار  في  ارتفاعيـا  النظـام  سـيطرة 
مـا  الإنتـاج،  وتكاليـف  الطاقـة  حوامـل 
يسـهم برفع أسـعار منتجاتهم، إلى جانب 
والضرائـب  الـعمال  برواتـب  التزامهـم 
وغيرهـا مـن الأعبـاء، بحسـب صحيفـة 
"تشريـن" الحكومية، في نيسـان 2023.

ووفـق تصنيـف "منظمة العمـل الدولية" 
المركـز  في  سـوريا  حلـت   ،2022 لعـام 
ا في مـؤشر  الــ21 مـن أصـل 117 بلـدي
"معـدل فقـر العامـلين" على أسـاس خط 
الفقـر الدولي وهـو 1.90 دولار في اليوم.

كما صنفـت إنتاجيـة العمـل في سـوريا 
ا، ما  بالمركـز الــ159 من أصـل 189 بلـدي

يـشير إلى ضعـف الإنتاجيـة.

 مناسبة للمستهلك ومربحة للتاجر 

"البالة".. تجارة رائجة رغم التضييق في سوريا

شارع الدراويش في دمشق القديمة - 24 من تموز 2023 )عنب بلدي/سارة الأحمد(
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عنب بلدي - رزام السوادي

غـربي  ـمال  التعليـم  قطـاع  يسـلم  لم 
سـوريا، مؤخـريا، وعلى مدار عـام 2023، 
مـن حمم وقذائـف قوات النظام السـوري 
البنـى التحتيـة  وحلفائهـا، التـي طالـت 
ا  والكوادر مـن معلـمين وطلاب، خصوصي
في المناطـق القريبة من خطـوط التماس.

وبـدا القصـف على المؤسسـات التعليمية 
ا  ـا، مـع ازديـاد وتيرتـه، خصوصي ممنهجي
خلفـه  تـاركيا  المـدرسي،  الـدوام  خلال 
إذ  والمعلـمين،  الطلبـة  مـن  ضحايـا 
اسـتهدفت أربع مـدارس منذ بدايـة العام 
الحـالي، و30 مدرسـة خلال عـام 2023.

العمليـة  يعطـّل  متكـرر  اسـتهداف 
التعليميـة، ويدفـع الأهـالي للامتنـاع عن 
إرسـال أطفالهم إلى المدارس، خوفيا عليهم 
مـن القصـف، في حين لا يـزال معلمـون 
مسـتمرين  الصعبـة  الظـروف  رغـم 
بالعمـل، مـع غياب الأفـق لحلـول تضمن 

التعليـم. اسـتمرار 

المدارس هدف
صبـاح 21 من كانـون الأول 2023، تلقت 
مدرسـة "ــهداء آفس" خبر وفاة المعلمة 
رانيـا المحيميـد، متأثـرة بإصابتهـا جـراء 
القصـف المدفعي الذي اسـتهدف المدرسـة 

في بلـدة آفس شرقـي إدلب.
العنايـة  تحـت  ـا  يومي  19 رانيـا  قضـت 
"معلمـو  ونعاهـا  وفاتهـا،  قبـل  الطبيـة 
"ــهداء  ومدرسـة  السـوري"،  الـشمال 

بـوك". "فيـس  على  آفـس"، 
تأثـر المعلـم إيـاد أحمـد زريـق، مـدرس 
"ــهداء  مدرسـة  في  الثالـث  للصـف 
آفـس"، بمقتـل المعلمة رانيا، وكان مشـهد 
الأقلام المغطـاة بدمائهـا لا ينسى، بحسـب 

مـا وصفـه لعنـب بلدي.
وقـال إيـاد، إن رؤيـة السـبورة المكتـوب 
بشـظايا  مملـوءة  المدرسـة  اسـم  عليهـا 
القصـف من المواقـف الخالـدة في ذاكرته 

بعـد اسـتهداف المدرسـة.
ا لحيـاة المعلمين،  ويشـكّل القصـف تهديدي
فـوق الظـروف الصعبة التـي يواجهونها، 
مـن تـدني الرواتـب والتأخـر بتسـليمها، 
والعمـل الإضافي الـذي يمارسـه أغلبهم.

وحسـب إيـاد، فـإن مـا يدفـع المعلـمين 
مهنـة  تأديـة  على  للاسـتمرار، حرصهـم 
التعليم بـكل أمانـة، كونها مهنة إنسـانية 

الأولى. بالدرجـة 
وقـال، "كلنـا مشروع ــهداء، وهـذا مـا 

يزيدنـا إصراريا على متابعـة التعليـم، لأن 
إرهابهـم لـن يصمـت أقلامنـا، ولا ينبغي 
أن نترك أطفالنـا دون تعليـم ونحـن أبناء 

ا". 13 عامي ثـورة عمرهـا 
المعلـمين والطلبـة يخافـون  أن  وأضـاف 
يكـون  أن  يجـب  ولكـن  القصـف،  خلال 
المعلـم أكثر قـوة وصلابـة، وعليـه نـزع 
في  الأقـوى  الحلقـة  كونـه  الخـوف، 

المدرسـة.
وتـزداد مهـام المعلـمين وسـط القصـف، 
والتوجيهـي  التربـوي  الـدور  فيظهـر 
ليشـغل حيـزيا مهماي مـن دور المعلـم نحو 

الـطلاب.
"الأبزمـو"  مدرسـة  مديـر  قـال  بـدوره، 
بريـف حلـب الغـربي، عبد اللطيـف درو، 
يتـحلى  أن  المعلـم  إن على  بلـدي،  لعنـب 
بالـصبر لاتخـاذ الإجـراءات اللازمـة مـن 
الأدوار  وتوزيـع  الإخلاء  خطـة  تطبيـق 

والمهـام.
وبعـد القصف، تـأتي مهام أخـرى لتهدئة 
الـطلاب وطمأنتهم، وتقديم جلسـات دعم 

نـفسي لتحسين حالتهم النفسـية.

لا طلبة في الصفوف
بسـبب المواقـف "الرهيبة" التـي تعرضنا 
لهـا، مـن الطبيعـي أن يقـل عـدد الطلبة، 
كانـت إجابة إيـاد زريـق بعد سـؤاله عن 

تـأثير القصـف على حضـور الطلاب.
بالمناطـق  الواقعـة  المـدارس  وتشـهد 
القريبـة مـن خطوط الـتماس من سرمين، 
وآفـس، والـنيرب شرقي إدلـب، ودارة عزة 
ـا  والأتـارب بريـف حلـب الغـربي، تعليقي

للـدوام بشـكل متكـرر.
أطفالهـم  إرسـال  عـن  الأهـالي  ويمتنـع 
القصـف مـن  تكـرار  بعـد  المـدارس  إلى 
قبـل قـوات النظـام، ووقـوع ضحايا من 

والمعلـمين. الـطلاب 
لغـة  معلمـة  ـا(،  عامي  24( المحمـد  هبـة 
إنجليزيـة بإحـدى مـدارس سرمين، قالت 
ا  لعنـب بلـدي، إن المدرسـة تعـاني تراجعي
وصـارت  الـطلاب،  عـدد  في  ا  ملحوظيـ
الـدروس  بتكـرار شرح  المعلمـة مطالبـة 
لمـرات عـدة، وتسـجيل الدروس لإرسـالها 
لأهالي الـطلاب الغائبين عبر "واتسـاب"، 
موضحـة أن عدد طلاب الصـف لا يتجاوز 
الثمانيـة بيـنما هـو بالأصل يفـوق الـ20 

. لبيا طا
وأضافـت هبـة أنـه لا يمكـن لـوم الأهالي 

لعـدم إرسـال أطفالهـم، كـون القصـف 
مـن  حالـة  خلـق  المـدارس  على  المتكـرر 

الذعـر الشـديد.
مدرسـة  في  مشرف  مسـحر،  محمـد 
"بـدر حـاج عـثمان" بسرمين قـال لعنب 
المدينـة  في  الأمنـي  الوضـع  إن  بلـدي، 
في  ويسـهم  الـطلاب،  أعـداد  على  يؤثـر 
تراجـع تركيزهم مـع خوفهم المسـتمر من 

القصـف.
وأضـاف أنـه منـذ بدايـة العـام تقريبيـا، 
لم يصـل عـدد الـطلاب في المدرسـة إلى 
ا  دائميـ وهنـاك  فيهـا،  المسـجل  النصـاب 
أي  اتخـاذ  يمكـن  ولا  متكـررة،  غيابـات 

الغائـبين. الـطلاب  بحـق  إجـراءات 
ا  وتابـع المشرف أن سـاعات الـدوام دائميـ
أن مسـؤولية صرف  لا سـيما  منقوصـة، 
الـطلاب أو تعليق دوامهم تقـع على عاتق 
مشرفي المدرسـة، لذلك يختارون إرسـالهم 
إلى المنـازل باكـريا، ومـع أول تحذيـر مـن 

قبـل مجموعـات مراصـد القصف.

التعليم عن بعد
نتيجـة حملـة قصـف اسـتهدفت السـوق 
أسـبوعين،  منـذ  سرمين  في  الرئيـس 
أعطت مديريـة التربية والتعليـم في إدلب 
موافقـة لمناطـق سرمين والـنيرب وآفـس 
لتطبيـق التعليم عـن بعد، وتعليـق الدوام 
أسـبوع واحـد فقـط، بحسـب مـا  لمـدة 
صرح بـه مديـر التربيـة والتعليـم، أحمد 

الحسـن، لعنـب بلـدي.
وقـال الحسـن، إن قـرار العطـل المؤقتـة 
كان أنجـع الحلـول للحفـاظ على الطلاب 
الفـارق  تعويـض  وسـيجري  والكـوادر، 

العلمـي في نهايـة العـام الـدراسي.
وأوضـح أنـه ضمـن الإمكانيـات المتاحة، 
على  للحفـاظ  التعليـم  مديريـة  تسـعى 
الهـدف  وهـو  بالمدرسـة،  الطالـب  ربـط 
الأسـاسي، كـون التعليـم عن بعـد يحقق 

فائـدة علميـة دُنيـا.
عـن  الـدوام  لتحويـل  خطـة  توجـد  ولا 
بعـد بشـكل كامـل، وإنمـا جـاء القـرار 
حالـة  في  اسـتثنائية  طارئـة  كاسـتجابة 

المناطـق. تلـك  على  التصعيـد 

ترجيح الإغلاق
في تصويـت أجـراه ناــطون في سرمين 
عبر مجموعـة "واتسـاب" تضـم أكثر من 
300 ــخص مـن أهـالي المدينـة، صوّت 

أغلـب المشـاركين لمصلحـة إغلاق المدارس 
وجعـل التعليـم عـن بعد.

ـا(، مـن  يـرى محمـد قدحنـون )38 عامي
أهـالي مدينـة سرمين، أن إغلاق المـدارس 
في المدينـة لهـذا العـام هو الحـل الوحيد، 
مـع تكـرار تعمـد قـوات النظـام القصف 
على محيـط المـدارس وفي أوقات انصراف 

الطلاب.
وأوضـح محمـد أنـه امتنـع عـن إرسـال 
ولديـه إلى المدرسـة منـذ حـوالي ــهر، 
عبر  تعليمهـا  على  والدتـهما  وتعكـف 
ا  التواصـل مـع المـدرسين بالمدرسـة، لافتيـ
إلى أن قضيـة التعليـم عـن بعـد لم تعـد 
قابلـة للنقاش، بـل هي أمر واقـع لسلامة 

والمعلـمين. الأطفـال 
غير  مـكان  المنـزل  أن  محمـد  ويـرى 
مسـتهدف بشـكل مبـاشر كما المـدارس، 
وفي حـال تعـرض للقصـف فـرب الأسرة 
إرسـال  بعكـس  بالأسـباب،  أخـذ  قـد 
في  وانتشـارهم  المـدارس  إلى  الأطفـال 

الطرقـات.
ولا تخفـي السـيدة فاطمـة عبـد الرحمن، 
والـدة لإحـدى الطالبـات بالصـف الرابع 
في مدرسـة سرمين، تأييدهـا للتعليـم عن 
بعـد، ولكـن توضـح أنـه أثـر سـلبيا على 
مسـتوى ابنتها، بسـبب عدم توفـر خدمة 
الإنترنـت بشـكل جيـد، واعـتماد المعلمين 
برامـج غير مخصصـة للتعليـم عـن بعد، 

"واتسـاب". كتطبيق 
وأوضحـت أن الـدرس يكـون عبـارة عـن 
تحميلهـا  يجـري  لا  وصـور،  صوتيـات 
أو الاسـتماع إليهـا مـن قبـل الطالـب في 

بعـض الأحيـان.
وقالـت فاطمـة، إنهـا في كل مـرة ترسـل 
صـوت  وتسـمع  المدرسـة  إلى  طفلتهـا 
الذعـر،  مـن  حالـة  تنتابهـا  القصـف، 
سـببت لها مـرض ضغط الدم وتشـنجات 

عصبيـة.
للبقـاء  مضطـرة  عائلتهـا  أن  وأضافـت 
في المدينـة، لأن الوضـع المادي لا يسـمح 

أخـرى. منطقـة  إلى  بالنـزوح 
ولم تعتمـد مديرية التربيـة مع تكرار 
القصـف على مدينـة سرمين والبلدات 
الجزئيـة  العطـل  قـرار  المجـاورة 
مشرفي  وخولـت  الـدوام،  وتعليـق 
المـدارس اتخاذ هذه القـرارات، كونهم 
الـطلاب  أوضـاع  على  اطلاعيـا  أكثر 

والمعلـمين.

قطاع يعاني 
على  إدلـب  في  التعليـم  قطـاع  يعـاني 
والخدمـات  التحتيـة  البنيـة  مسـتوى 
رواتـب  ومسـتوى  للـطلاب  المقدمـة 
وقفـات  عبر  يطالبـون  الذيـن  المعلـمين، 
احتجاجيـة متكـررة بزيـادة رواتبهم، في 
وقـت لا يهـدأ فيـه القصـف رغـم وجـود 

النـار. إطلاق  لوقـف  اتفاقيـات 
مديـر  قـال   ،2023 الثـاني  تشريـن  في 
التربيـة والتعليـم في مدينـة إدلـب، أحمد 
الحسـن، لعنـب بلدي، إن مـدارس المنطقة 
ا بالكتب المدرسـية، وإن 500  تشـهد نقصي

ألـف طالـب يحتاجـون إلى الكتب.
وأرجع الحسـن أسـباب النقص إلى انتهاء 
مانحـة  جهـات  مـع  التفاهـم  مذكـرات 
لتقديـم الكتـب في السـنوات السـابقة، إذ 

انتهـت أواخـر عـام 2022.
ولا توجد إحصائية رسـمية لعـدد الطلاب 
الفـعلي في مـدارس إدلـب وأريافهـا، إذ 
قـوات  مـن  بالقصـف  مـدارس  تأثـرت 
النظـام وروسـيا على المنطقـة والتصعيد 
الـذي ــنته خاصـة خلال تشريـن الأول 

.2023
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  وذكـر 
أن   ،)OCHA( الإنسـانية  الشـؤون 
ـمال  مناطـق  في  العسـكري  التصعيـد 
على  كـبير  بشـكل  أثـّر  سـوريا  غـربي 
التعليـم  إلى خدمـات  الوصـول  إمكانيـة 
لــ2.2 مليـون طفـل في سـن المدرسـة.

وأضـاف أن 2.2 مليـون طفـل في سـن 
المدرسـة يقيمـون ـمال غـربي سـوريا، 
خـارج  الأقـل  على  واحـد  مليـون  منهـم 
ا إلى أن الوضـع مأسـاوي  المدرسـة، لافتيـ

النـزوح. مخـيمات  في  خـاص  بشـكل 
في 5 مـن آذار 2020، وقع الرئيس التركي 
مع نـظيره الـروسي اتفـاق "موسـكو"، 
وجاء في بنـوده إعلان وقـف إطلاق النار 
نفسـه على  الشـهر  مـن   6 مـن  اعتبـاريا 
طـول خط المواجهـة بين النظام السـوري 

والمعارضة.
سـبق هذا اتفـاق آخر وقعته روسـيا 
"أسـتانة"  اتفاقيـة  ضمـن  وتركيـا 
التصعيد"،  2017، لـ"خفـض  عـام 
تبعتـه اتفاقية "سـوتشي" في أيلول 
إطلاق  وقـف  على  ونصـت   ،2018
النـار في محيـط إدلب، لكـن النظام 
وروسـيا ينتهـكان هـذه الاتفاقيـات 

ر. باستمرا

قوات النظام السوري تستهدف مدرسة "مصيبين 2 النموذجية" للتعليم الأساسي في قرية مصيبين جنوبي إدلب - 18 من كانون الثاني 2024 )الدفاع المدني السوري(

بعد استهداف قوات النظام للمدارس في الشمال السوري  

 حرصًا على حياة أبنائهم..
أهالٍ يفضلون الدراسة عن بعد
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غزوان قرنفل

أثـار إعلان محكمـة العـدل الاتحاديـة الألمانيـة عـن توجيـه اتهامـات ضـد ثلاثة 
سـوريين بوصفهـم أعضـاء سـابقين في "لـواء التوحيـد"، الـذي تـم توصيفـه 
كمنظمـة "إرهابيـة أجنبيـة" رغم عـدم إدراجـه ضمن قوائـم الكيانـات الإرهابية 
ا بين السـوريين ممن  مـن قبـل السـلطات الألمانية حتـى الآن على الأقـل، انقسـامي
ا  يعتقـدون أن محاكمـة هـؤلاء لا تقوم على سـند قانوني، وأنها تمثل خطـريا محيقي
ـا، وألمانيا على وجـه الخصوص،  بكـثير مـن اللاجئين السـوريين في أوروبا عمومي
ممـن كانـوا منخـرطين في الصراع العسـكري ضـد النظـام السـوري، إذ يعتقـد 
ـا لإعـادة التدقيـق في ملفاتهم، ما  هـؤلاء أن تلـك المحاكمة سـتفتح البـاب عريضي
سـيجعلهم عرضـة للمسـاءلة لمجـرد أنهم كانـوا معـارضين للنظام، بيـنما يعتقد 
كـثير مـن الحقوقـيين أن تلك المخاوف لا أسـاس لهـا، وأن هذا التفـسير فيه كثير 
ـا أن المحـاكمات التـي تجـري في المحاكـم الأوروبية وفق  مـن الشـطط، خصوصي
مبـدأ الولايـة القضائيـة العالميـة تتـم فقـط بحـق مـن ارتكبـوا جرائم حـرب، أو 
جرائـم ضـد الإنسـانية، أو ارتكبـوا انتهاكات جسـيمة لحقوق الإنسـان، وسـواء 

أكانـوا مـن ضمن بنيـة النظام أو مـن المنتـمين للكيانـات العسـكرية المعارضة.
يمكننـا الجـزم مبدئييـا بأن كل ــخص لم يرتكـب جرائـم أو انتهـاكات، ولم يكن 
منتمييـا لكيانـات أو مجموعـات عسـكرية أو سياسـية مصنفة على أنهـا منظمات 
ا ضمن كيـان تحالف أو نسّـق مع أو قاتـل إلى جانب تلك  إرهابيـة، ولم يكـن أيضي
المنـظمات أو روج لهـا ولخطابهـا، فهـو حـتماي بمنأى عن سـياق المسـاءلة وليس 
عليـه أن يشـعر بالقلـق، لا سـيما أن كل المتهـمين في تلـك المحـاكمات يواجهـون 
محـاكمات تتسـم بـأعلى معـايير المحـاكمات العادلـة، وهـذا مـا أثبتتـه وقائـع 

المحـاكمات المنجـزة، أو تلـك التـي لا تـزال قيـد النظر أمـام القضاء.
ـا إن الأحـكام المتسرعـة والقلـق المبالـغ فيـه مـن قبـل بعـض  يمكننـا القـول أيضي
ا، مـرده  السـوريين المقيـمين في أوروبـا، بشـأن تلـك الاتهامـات الأخيرة تحديـدي
باعتقـادي إلى عـدم فهم الأسـباب القانونية الموجبـة لها، والتي أسـس عليها الادعاء 

الألماني دعـواه تجـاه السـوريين الثلاثـة، بوصفهـم أعضـاء في "لـواء التوحيد".
إن القـراءة القانونيـة الصرفـة لمسـألة توجيـه الاتهام لهـؤلاء يقودنـا إلى أن ذلك 
لم يتـم لكونهـم معارضين للنظام السـوري، فهنـاك آلاف المعـارضين المقيمين في 
دول الاتحـاد الأوروبي لم يتعرضـوا لمثل هـذا الاتهام، بل إن هؤلاء الشـبان وجهت 
لهـم التهمـة لكـون أحدهم تـولى مـهمات قتالية ضمـن "لـواء التوحيـد"، الذي 
كان على علاقـة تحالـف وتنسـيق مع "أحـرار الشـام" و"جبهة الـنصرة"، وهما 
تنظـيمان مصنفـان كجماعات "إرهابية"، بينما نشـط المتهمان الآخـران في المجال 
الإعلامـي، إذ كانـا يروجـان وينتجان مواد مرئيـة ومكتوبة لأغـراض دعائية لهذه 
الكيانـات، وبالتـالي ووفـق القانـون الجنـائي الألماني فـإن وجـود روابـط بين 
أي ــخص أو كيـان غير متهـم أو موصـوم بالإرهـاب مـع منظمـة مدرجة على 
قوائـم المنـظمات الإرهابية يجعـل من صفـة الأخير تمتد لتشـمل الأول، وعلى هذا 

الأسـاس تم توجيـه تلـك الاتهامات.
إن المسـار القضـائي بالاسـتناد إلى مبـدأ الولايـة القضائيـة العالمية الـذي تتبناه 
وتنـص عليـه قـوانين عديد مـن الـدول الأوروبيـة، للمسـاءلة عن جرائـم الحرب 
والجرائـم ضد الإنسـانية والانتهـاكات المروعة للقانـون الدولي لحقوق الإنسـان، 
والـذي لجـأت إليـه المنـظمات الحقوقية السـورية بدعم مـن مؤسسـات حقوقية 
أوروبيـة، يشـكل ملاذيا مـهماي للنـاجين ولذوي ضحايا تلـك الجرائـم والانتهاكات، 
بعدمـا أغلقـت جميـع السـبل لإحالـة ملـف تلـك الجرائـم إلى محكمـة الجنايات 
الدوليـة، وإجهـاض أي مسـعى بهـذا الاتجاه بسـبب تعنت روسـيا واسـتخدامها 
حـق "الفيتـو" في مجلس الأمن 16 مرة حمايـة للنظام السـوري. وبالتالي فعلينا 
كحقوقـيين وكرجـال قانون وكضحايـا أن ندعم هذا المسـعى، وألا نضـع العراقيل 
ـخاص محسـوبين على  أمامـه أو نشـكك فيه لمجـرد أن الاتهـام هذه المرة كان لـأ
الطـرف المعـارض، رغم أننـا لطالما صفقنـا لنفس تلـك المؤسسـات القضائية وما 
اتخذتـه مـن إجـراءات بحـق متهـمين ينتمـون إلى النظـام أو محسـوبين عليـه. 
ـا ما يعتقـده بعضهـم أو يروجون له مـن أن هذا الاتهام سـيشرع  وليـس صحيحي
الأبـواب لمحاكمـة كل من هو منتـمٍ للقوى أو التيـارات المناهضة للنظام السـوري، 
بـل سـيطول فقط من ارتكـب جرائم وانتهـاكات أو تحالف أو قـدم دعماي لمنظمات 
أو قـوى مسـلحة مصنفة كمنـظمات "إرهابية"، بصرف النظـر عما إذا كان منتمييا 

أو محسـوبيا على النظـام أو على القـوى المعارضة.
 لقـد خسرنـا كمعـارضين معظـم معاركنـا في صراعنـا مـع سـلطة الاسـتبداد، 
خسرنـا في الصراع العسـكري، كما خسرنـا في معركـة الإعلام والعلاقـات العامة 
بنفـس القدر الذي خسرنـا فيه بإدارة الصراع السـياسي، بسـبب تهافت المعارضة 
وارتهانهـا وــعبويتها، فحـري بنا إذيا ألا نـخسر المعركة القانونيـة، فهي الوحيدة 
التـي تمكنـا فيهـا مـن تحقيـق بعـض المكاسـب والانتصـارات، ويتـعين علينـا 
ا العمـل على تكثيـف جهـود أكبر لتوسـيع نطـاق المسـاءلة، لتشـمل كل من  تالييـ
يسـتبيح حياة وحقوق السـوريين من أولئك المحسـوبين على ميليشـيات "قسـد" 
ـا، فـكل القوى صـارت تتشـابه بالإجرام  أو ميليشـيات "الجيـش الوطنـي" أيضي

وتتشـبه بفظاعـات النظام.

حول قضية 
المنتمين لـ"لواء التوحيد"

عنب بلدي - براءة خطاب

على  بظلالهـا  الحـرب  ظـروف  ألقـت 
حيـاة السـوريين، ودفعـت الملايين منهم 
إلى  أدى  مـا  مختلفـة،  دول  إلى  للجـوء 
تغـيير بعض العـادات والتقاليـد، ومنها 
رهينـة  تبقـى  التـي  الخطبـة  مراسـم 

النجـاح والفشـل. هـاجسي 
قبـل  مـا  اجتماعـي  كطقـس  الخطبـة 
2011 في سـوريا، تخضـع في غالبيـة 
وأعـراف  وتقاليـد  لعـادات  الحـالات 
ــائعة بين أبنـاء المجتمع الواحد بشـكل 
لا  وقـد  مكلفـة  رحلـة  وهـي  أسـاسي، 
تكـون قـصيرة، وتختلـف مـن منطقـة 

لأخـرى.
الطريقـة التقليديـة يقـع فيهـا اختيـار 
العروس على عاتـق والدة العريس، فتبدأ 
مـع بناتهـا البحث عـن الزوجة المناسـبة 
للابـن الراغـب بالـزواج، وفـق معـايير 
اجتماعيـة وجماليـة وأخلاقيـة معينـة، 
ويمكـن أن تكون الشـابة )العروس( من 
العـائلات المقرّبـة والمعروفـة في نفـس 
المنطقـة، مـع اسـتبعاد التفـكير بتزويج 
محافظـة  أو  مدينـة  مـن  ــابة  الابـن 
أخـرى، مـا لم تكـن هنـاك صلـة عائلية 

الطـرفين. بين 
بالتفاصيـل  الشـابة  عـن  الأم  تسـأل 
الدقيقـة، وبعـد التوصـل لخيـار مقبول 
الابـن  إلى  الصـورة  تأخـذ  مقنـع،  أو 
ليراهـا ويقـدم رأيـه، مـع توضيحـات 
حـول الشـخصية يتلقاهـا مـن الأم التي 
أجـرت تقييمهـا، وربمـا أكثر مـن تقييم 

للصـورة.  الوصـول  قبـل 
تواجـه  لا  قـد  اللاحقـة  الخطـوات 
باعتراض الابن، لا سـيما مـع اقتناع الأم، 
فالمعـايير التـي وافقـت عليهـا الأم هـي 
الأنسـب، وكانت هذه الطريقـة التقليدية 

قديميـا. والخطبـة  للتعـارف 
عـادات الخطبـة التـي كانـت متبعـة في 
المجتمع السـوري بدأت تتـغير تدريجييا، 
بوابـة  ــكّل  الـذي   ،2011 عـام  منـذ 
خـروج كـبير ومسـتمر للسـوريين مـن 
بلدهـم إلى مختلـف دول العـالم، وعلى 
والاتحـاد  الجـوار،  دول  خـاص،  وجـه 
كـوّن  مـا  وعـائلات،  أفـراديا  الأوروبي، 
الـذي نثر  العـائلي  حالـة مـن الشـتات 
دول  عـدة  في  الواحـدة  العائلـة  أفـراد 

ا. أحيانيـ
الروابـط  قلصّـت  العوامـل  هـذه 
على  غربـة  محلهـا  لتحـل  الاجتماعيـة، 
أكثر مـن مسـتوى، ما دفع نحو أسـاليب 
الجديـد،  الواقـع  جديـدة تـتماشى مـع 
ببيئـة  ا  محاطيـ يكـون  لا  قـد  فالشـاب 
تعليميـة أو عمليـة تخوّلـه تـولي المهمة 
عـن والدتـه، مـا عـزز حضـور القديم، 
فتحـاول  حداثـة،  أكثر  بأسـلوب  لكـن 
بعـض العـائلات اللجـوء لطـرق أخرى 
المناسـبة  الحيـاة  شريكـة  عـن  ا  بحثيـ
للشـاب المقبل على الـزواج، ضمن الدولة 
التـي يسـكن فيهـا، لتفـادي الوقوع في 
دوامـة "لم الشـمل"، التـي قـد لا تنتهي 

بوقـت قـصير. 

نوادٍ للتعارف
بـشيرة حليميـة، سـيدة سـورية لاجئة في 
ألمانيـا مـع عائلتهـا، وتنحـدر مـن مدينـة 
دمشـق، قررت البحـث عن عـروس لابنها 

ا(. عامي  37( محمـد 
اتبعـت بـشيرة عدة طـرق على أمـل إيجاد 
ــابة مناسـبة لابنهـا، منهـا التواصل مع 
الأصدقـاء والأقـارب في ألمانيـا، لكنهـا لم 

ا. نفعي تجـدِ 
وقالـت بـشيرة لعنـب بلـدي، "أخبرتنـي 
صديقتـي في ألمانيـا عـن نـوادٍ للسـيدات 
الولايـة  أسـبوعييا ضمـن  فيهـا  يجتمعـن 
بين  التعـارف  بغـرض  فيهـا،  المقيمـة 
السـوريون". العربيـة، ومنهـا  العـائلات 

النـادي، وأصبحـت  إلى  بـشيرة  انضمـت 
ترتـاده أسـبوعييا مـع ابنتها، وبعـد مرور 
حـوالي خمسـة أــهر، تعرفـت إلى امرأة 
لديهـا أربع بنـات، وبعد تعـارف العائلتين 

خطبـت بـشيرة إحداهـن لابنها.
بـشيرة أوضحـت لعنـب بلـدي أن الخطبـة 
ا لم تكـن على هذا النحـو، لكن ظروف  سـابقي
الحـرب قادتنـا لتغـيير كـثير من العـادات، 
منهـا طريقـة البحـث عـن ــابة للخطبـة، 

وهـو أمـر في غايـة الصعوبـة بالمغترب.
 

عبر "مجموعات" أو الأصدقاء
بالرغـم مـن الشـكوك في نجـاح العلاقات 
التواصـل  وسـائل  عبر  تتكـون  التـي 
الاجتماعـي، إذ يحظـى بعـض الأــخاص 
بعلاقـات  تنتهـي  قـد  ممتـازة  بتجربـة 
ناجحـة، أو تجربـة قـد لا تكـون نهايتهـا 
سـعيدة، قـرر أوس خـوض هـذه التجربة 
بعـد عـدة محـاولات مـن والدتـه لإقناعه 
بالخطبـة مـن ــابة مـن مدينتـه درعـا.

ويعـد العثـور على شريك الحياة المناسـب 
لـدى السـوريين اللاجـئين مـن التحديات 
غيـاب  مـع  خاصـة  تواجههـم،  التـي 
الأهـل، الذيـن يتولون عـادة رعايـة حدث 

اجتماعـي بهـذا الحجـم.
لم يكـن قرار الخطبة سـهلاي بالنسـبة لأوس 
ا(، ــاب سـوري مقيم في  الدهني )28 عامي
بلجيكا منذ سـبع سـنوات، بسـبب صعوبة 
البحـث عن ــابة في محيطه كونـه يعيش 

بمفـرده، وعائلتـه في مدينة درعا.
وطـوال سـنوات، حـاول أوس العثور على 
"الشـابة المناسبة"، ولم تسـاعده محدودية 
العلاقـات وقلة عدد السـوريين في محطيه 

بالتعرف إلى الشريكة المنشـودة.
أوس قـال لعنب بلـدي، إن والدتـه تحدثت 
معـه كـثيريا لتبحـث لـه عـن ــابة مـن 
مدينتـه، لكنـه كان يقابل طلبهـا بالرفض 
الدخـول في  يريـد  لا  لأنـه  مـرة،  كل  في 
دوامـة "لم الشـمل" التـي تسـتغرق غالبيا 

نحـو سـنتين على حـد قولـه.
وتابـع، "منذ نحو سـنة ونصـف، أخبرني 
للبحـث  أصدقـائي عـن مجموعـات  أحـد 
عـن زوج أو زوجة للسـوريين في أوروبا، 
وطلب منـي أن أنضم إلى إحداهـا ومتابعة 
مـا يـنشر فيهـا، علـّه يسـاعدني بإيجـاد 

مناسبة". ــابة 

وعلى مدار سـنوات، نشـطت فكرة إنشـاء 
إلكترونيـة ومجموعات  صفحات ومواقـع 
للتعـارف بين اللاجـئين في أوروبـا، لكن 
أوس يـرى أن هـذه الطـرق غير مجديـة 

للتعـرف إلى ــابة للـزواج.
ا، ورد  لم يـرَ أوس خيـار المجموعـات جيـدي
، إنهـا  على كلام صديقـه باسـتهزاء قـائلاي

عبـارة عـن نصـب واحتيال.
"لكـن محـاولات أمي وعـدم اسـتسلامها 
أجبرتنـي على الدخول لإحـدى المجموعات 
نحـو  مـرور  وبعـد  مسـتعار،  باسـم 
لشـابة  منشـور  نظـري  لفـت  ــهرين، 
تبحـث عـن زوجـة لشـقيقها في فرنسـا، 
دفعنـي الفضـول للدخـول إلى صفحتهـا 
أخـت  الشـابة  أن  لأتفاجـأ  الشـخصية، 

فرنسـا". في  المقيـم  صديقـي 
وبعـد مـرور نحـو أسـبوع تحـدث أوس 
الشـابة،  بشـأن  وأخبرهـم  عائلتـه  مـع 
لطلبهـا،  العائلـة  مـع  التواصـل  وقـرروا 
وأقيـم العـرس منـذ نحـو خمسـة أــهر 
بعـد موافقة الطـرفين، دون حضـور أهل 

العريـس.
اسـتثنائية بين  ليسـت حالـة  أوس  قصـة 
اللجـوء،  دول  في  السـوريين  الشـباب 
حيـث فرضـت الحـرب المسـتمرة منذ أكثر 
مـن عقـد متـغيّرات كبرى أدت إلى تبـدل 
العـادات والتقاليـد التـي لازمـت المجتمـع 
الخطبـة  مسـألة  في  خاصـة  السـوري، 

والـزواج.
تقيـم  إدلـب  مدينـة  مـن  ــعار،  ميـادة 
بمدينة اسـكندرون في تركيـا، قالت لعنب 
بلـدي، إن والـدة صديقهـا الـذي يقطـن 
في نفـس المدينـة اتصلـت بهـا، وطلبـت 
مسـاعدتها في البحـث عـن زوجـة لابنها.

وأضافـت أن عائلـة الشـاب تقيـم بمدينـة 
جبلـة في سـوريا، ورأت الأم أن البحث عن 
ــابة في نفـس المدينـة التـي يعمـل بهـا 
، ولا تحتاج  الشـاب لا تسـتهلك وقتيا طويلاي
ا إلى كـثير من المال، في سـبيل إخراج  أيضي
طريـق  عـن  مـثلاي  سـوريا  مـن  الشـابة 

. يب لتهر ا
الوقـت مشرفـة  وكانـت ميـادة في ذلـك 
في مجموعـة "ــباب وصبايـا للـزواج" 
إحـدى  مـع  وتواصلـت  "واتسـاب"،  في 
أم  وهـي  "المجموعـة"،  في  الموجـودات 
لشـابة في سـن الـزواج مـن مدينـة معرة 
النـعمان في إدلـب، تحدثت معهـا وطلبت 
مقابلتهـا، وأخبرتهـا بمواصفـات الشـاب 
وعملـه وعائلتـه، ووافقـت الأم أن يتعارف 

ـا لزيارتهـم. الطرفـان وحـددت يومي
وبعـد الزيـارة الأولى للشـاب وميادة لأهل 
الشـابة، تمت الموافقة وتواصلـت العائلتان 

واتفقتـا على تفاصيل الزواج.
تبحـث  إذ  هنـا،  ميـادة  دور  يتوقـف  ولم 
في الوقـت الحـالي عن ــابة لابـن أختها 
وعائلتـه في سـوريا،  أنطاليـا  المقيـم في 
عـن  حالييـا  تختلـف  الخطبـة  أن  وتـرى 
الماضي، فالعـائلات بـدأت بـكسر العادات 
والتقاليـد في ظـل ظروف فرُضـت عليهم 

كان لا بـد مـن التأقلـم معهـا.

ظروف اللجوء تبدل تقاليد 
الخطبة بين السوريين

شاب يلبس خاتم زفاف لعروسته في تركيا )عنب بلدي(
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د. أكرم خولاني

التوابـل  أــهر  مـن  واحـد   )Turmeric( الكركـم  أن  المعـروف  مـن 
الآسـيوية،  المأكـولات  في  وخاصـة  الطعـام،  تحـضير  في  المسـتخدمة 
ويدخـل في الـكاري والخـردل وبعض أنـواع الجبن والزبـدة وغيرها من 
الأطعمـة، وهـو يتمتـع بمـذاق لذيذ وقيمـة غذائيـة عالية، وقد اسـتخدم 

لآلاف السـنين في الطـب الهنـدي القديـم لما لـه مـن فوائـد علاجيـة.
ويكـون الكركم على ــكل مسـحوق )بـودرة( أصفر برتقالي يسـتخرج 
مـن نبـات الكركـم )Curcuma Longa(، وهـو نبـات طويـل القامة من 
عائلـة الزنجبيـل موطنـه الأصلي آسـيا، حيـث يتم جمـع جـذور نباتات 
كركـم لونجـا التـي هـي الجـذع الرئيـس للنبـات، وبمجـرد أن تجـف 

الجـذور يتـم طحنهـا إلى مسـحوق يسـمى الكركم.
وتعـزى أنشـطة الكركـم ومـا يسـتطيع تحقيقـه مـن فوائـد صحية إلى 
الكركمينويـدات )الكركـمين والمـواد ذات الصلـة الوثيقـة(، وهناك الآلاف 
مـن المنشـورات والمئـات مـن بـراءات الاختراع القائمـة على بيـان دور 
الكركـمين في الوقايـة ومعالجـة كثير مـن الأمراض، وقـد وصلت الأمور 
إلى تصويـره كمعجـزة طبية نتيجـة المبالغات الكبيرة في وسـائل الإعلام 
حـول نتائـج الأبحاث التي تتحـدث عن فوائـد الكركمين لأسـباب تجارية 
وماديـة، والحقيقـة أن للكركـمين فوائد طبية كثيرة لا يمكـن إنكارها، كما 

أن لـه بعـض الأضرار أحيانيا.

ما الكركمين
الكركـمين )Curcumin( هـو مـادة كيماوية مميزة ذات لـون أصفر مائل 
للبرتقـالي تسُـتخلصَ من جـذور نبـات الكركـم كما ذكرنا، وهـو المكون 
ا 3%( من مكوناته،  الأسـاسي لمسـحوق الكركم إذ يشكل 2-8% )وسـطيي
ا يسـتخدم اسـم الكركـمين  وهـو الـذي يعطيـه لونـه الأصفـر، وأحيانيـ

كاسـم آخر بديـل للكركم.
عُرفـت البنيـة الكيماويـة لهـذا المركـب لأول مـرة عـام 1910، وقد تبين 
أنـه يتمتـع بخـواص طبيعيـة مضادة للأكسـدة ومضـادة للالتهـاب، ما 
يعطيـه فوائـد علاجيـة ووقائية متعـددة، وإليه تعـزى الفوائـد الصحية 

. للكركم
يمكـن الحصـول على فوائـد الكركـمين من المصـدر الطبيعي عـن طريق 
إضافـة الكركـم إلى الطعـام في أثنـاء الطهـو أو احتسـائه كـمشروب 
سـاخن، لكـن يتوفـر الكركـمين في الصيدليـات على ــكل كبسـولات 
مكملـة ذات فائـدة أكبر مقارنـة بالفائـدة المأخـوذة مـن تنـاول الكركـم 
الطبيعـي، كذلك يدُمـج الكركمين في بعـض منتجات التجميـل للحصول 

على فوائـده على صحـة الجلـد.
ولا توجـد جرعـة ثابتـة للكركمين، لكن أثبتـت التجـارب أن جرعة 1000 
ملـغ في اليـوم آمنـة وكافيـة للحصـول على فوائـده للجسـم، وهـو مـا 
يعـادل نحـو 10 غرامـات تقريبيـا مـن الكركـم، وهـذا يعنـي أن الجرعة 
المطلوبـة لإحـداث تـأثير علاجـي تتخطى الحاجز المسـموح به مـن المادة 
)8 غرامـات في اليـوم(، ولذلـك ينصـح بتنـاول المكـملات للحصول على 

المرجوة. الفوائـد 

ما فوائد الكركمين للصحة
نظـريا إلى كـون الكركمين مضـاديا للأكسـدة، فهـو يثبط نشـاط الجذور 
الحـرة التي تهـدد خلايا الجسـم بخطر الالتهـاب والتلـف، كما أنه يقوي 
الجهـاز المناعـي ويلعب دوريا كـبيريا في تقليـل خطر الإصابـة بالأمراض 

المعديـة والمزمنة بشـكل عام، وأبـرز فوائده:
خصائـص مقاومـة لالتهابـات المفاصل: حيـث يسـاعد على مكافحة 

الالتهابـات وتخفيـف الأعـراض المصاحبـة لالتهابات المفاصـل، مثل الألم 
والتـورم، وخاصـة عنـد مـرضى الفصـال العظمـي والتهـاب المفاصـل 

لرثياني. ا
خصائـص مقاومـة للسرطان: يمتلـك الكركمين قـدرة على تثبيط نمو 
الخلايـا السرطانيـة، وقـد يسـاعد على تحفيز مـوت الخلايـا السرطانية 

دون إلحـاق أي ضرر بالخلايـا السـليمة المحيطة بها.
وأظهـرت بعـض الدراسـات أن له قدرة محتملـة على التقليل مـن إمكانية 
الإصابـة بالأنـواع الآتيـة من مـرض السرطان: سرطـان المعـدة، سرطان 

الجلـد، سرطـان الثدي، سرطـان الأمعاء.
 تحسين صحة جهاز الدوران: وذلك من خلال:

الحمايـة مـن الخـثرات الدمويـة، إذ قـد يسـهم الكركمـين في منع 	 
التصـاق الصفائـح الدمويـة ببعضها، وهـو أمر قد يسـبب حصوله 

الخثرات. تكـون 
الحفـاظ على صحة القلـب، من خلال تقليل الكوليسـترول السـيئ 	 

وزيـادة الكوليسـترول الجيـد، وتنشـيط الـدورة الدمويـة، وضبط 
ضغـط الـدم، والحفـاظ عـلى مرونـة الأوعيـة الدمويـة وحمايـة 

البطانـة الداخليـة لهـا مـن الالتهابات.
تحسـين الصحـة العصبيـة والنفسـية: للكركمـين فوائـد عديـدة 	 

محتملـة للجهـاز العصبـي وللصحـة النفسـية أهمهـا:
عـلاج الاكتئـاب: يسـاعد عـلى تحسـين المـزاج عـن طريـق تعزيز 	 

مسـتويات عامـل التغذيـة العصبيـة المشـتقة مـن الدمـاغ، الـذي 
يرمـز لـه بــ"BDNF"، وله قـدرة على تعزيـز الناقـلات العصبية 

في الدمـاغ مثـل السـيروتونين والدوبامـين.
الوقايـة مـن ألزهايمـر: يسـاعد عـلى تعزيـز وظائف المـخ ويقلل 	 

مـن خطر الإصابـة بأمراض الضمـور البقعي المرتبطـة بالتقدم في 
العمـر، مثـل ألزهايمـر والخـرف، كـما أن الكركمـين قد يسـهم في 

إزالـة لويحـات الأميلويد المسـببة للإصابـة بألزهايمر.
ضبـط السـكر بالـدم: عـن طريـق تعزيـز اسـتجابة الخلايـا لهرمون 
الإنسـولين وتقليـل مقاومـة الإنسـولين، وبذلك فهـو يسـهم في الوقاية 

مـن السـكري مـن النـوع الثاني. 
عـلاج المتلازمة الاسـتقلابية )Metabolic Syndrome(: تشـتمل هذه 
المتلازمـة على مقاومـة الإنسـولين، وارتفاع مسـتويات السـكر في الدم، 
النافـع،  الكوليسـترول  مسـتويات  وانخفـاض  الـدم،  ضغـط  وارتفـاع 
وارتفـاع الضـار منهـا، كـما ترتفع نسـب الدهـون الثلاثية، وهـي ترتبط 
بشـكل وثيـق بالسـمنة، وقـد وجـد أن مـن فوائـد الكركمين للجسـم أنه 
يسـاعد في التقليـل مـن الدهـون الضـارة ورفع نسـب الدهـون النافعة، 
والمسـاعدة في تقليـل الـوزن، بالإضافة إلى تحسـين مقاومة الإنسـولين، 

وخفـض مسـتويات ضغـط الدم.
فقدان الوزن: وتتمثل فوائده بهذا المجال في:

إزالـة السـموم مـن الكبـد، وذلـك يمكـن الكبد مـن القيـام بمهامه 	 
المتمثلـة بحـرق الدهون، إذ إن مـادة الكركمين تلعـب دوريا مهماي في 

الدهون. حـرق 
تنظيم مسـتويات السـكر ومنع ارتفاع الإنسـولين المفاجـئ، بالتالي 	 

منع تخزيـن الدهون الزائدة في الجسـم.
تحسـين عمليـة الهضـم وتحفيز عمليـة التمثيل الغـذائي، وهذا أمر 	 

مهم لخسـارة الـوزن الزائد.
التقليل من الشـهية والشـعور بالشـبع، إذ إنه يثبط الهرمون المسـؤول 	 

عن الشـهية، وبالتالي يسـاعد عـلى التخفيف من تنـاول الطعام.

تعزيـز صحـة الجهـاز الهضمـي: للكركمـين فوائـد عديـدة عـلى 	 
الجهـاز الهضمـي منهـا:

المسـاعدة عـلى تحسـين حركـة الأمعـاء وتسـهيل عمليـة الهضـم 	 
وتقليـل فـرص الإصابـة بالاضطرابـات الهضميـة، مثـل الإمسـاك 

والانتفـاخ.
المساعدة على ـفاء مرض التهاب القولون القرحي.	 
تخفيف حدة التهاب البواسير.	 
تعزيز صحة الجلد والبشرة: للكركمين فوائد عديدة للجلد منها:	 
الشـباب 	  حـب  مثـل  الجلديـة  الأمـراض  بعـض  بعـلاج  يسـهم 

والصدفيـة والإكزيمـا، لاحتوائـه عـلى خصائص مضـادة للبكتيريا 
والفطريـات.

الحفـاظ عـلى صحـة 	  المضـادة للأكسـدة في  تسـهم خصائصـه 
البـشرة وتأخـير ظهـور علامات الشـيخوخة، مثـل تجاعيـد الوجه 

والترهـلات الجلديـة والتصبغـات.
ا في تسريع عملية تعافي الجروح.	  ويسهم أيضي
فوائد أخرى عديدة، منها:	 
التماريـن 	  ممارسـة  وبعـد  للرياضيـين،  العضـلات  آلام  تخفيـف 

الشـدة. عاليـة  الرياضيـة 
تخفيـف أعـراض حمـى القـش )التهـاب الأنـف التحسـسي( مثل 	 

العطـس، والحكـة، وسـيلان الأنـف، والاحتقـان.
الحفـاظ على صحـة العيون وتحسـين الحالـة الصحيـة للمصابين 	 

العيون. أمـراض  ببعض 
الـكلى 	  الكيـسي، وتحسـين صحـة  التليـف  الوقايـة مـن مـرض 

الحـالات. بعـض  في  المتـضررة 

لماذا ينصح بتناول الكركمين مع الفلفل الأسود
ويقُصـد  للغايـة،  سـيئ  حيـوي  بتوافـر  يتمتـع  الكركـمين  أن  اتضـح 
بالتوافـر الحيـوي المعـدل الـذي يمتـص به الجسـم مـادة ما، مـا يجعل 
من المسـتحيل تقريبيـا الحصول على تركيـزات عالية كافية مـن الكركمين 

في الـدم مـن خلال تنـاول المكـملات الغذائيـة عـن طريـق الفم.
ولكـن تبين أن وجود الدهون أو الزيوت يسـاعد الجسـم على الامتصاص، 
لـذا فإنـه في بعـض الأحيـان يتـم دمـج الكركـمين في ــكل مكمل مع 

الأحماض الدهنيـة الأساسـية، مثل السـمك أو زيـت الكريل.
ولكـن أظهرت بعـض الأبحاث أن الجمـع بين الكركـمين والبيبيرين، وهو 
العـنصر النشـط الرئيـس في الفلفل الأسـود، في مركب واحـد، يمكن أن 
يزيد مـن التوافـر البيولوجـي للكركمين بأضعـاف، لأنه يمنـع الكركمين 
مـن التكسير في أثنـاء عمليـة الهضم، لذلـك يفضل تنـاول الكركمين مع 

الفلفل الأسـود للحصـول على الفوائد الصحيـة للكركمين.
ورغـم أن هنـاك الآن مجموعـة كاملـة مـن المكـملات الغذائيـة الجاهـزة 
للاسـتخدام التي تجمع بين الكركـمين والبيبيرين، لا تـزال هناك تحديات 
أمـام إثبـات سلامـة هـذه المكـملات، أحدهـا هـو أن البيبيريـن يثبـط 
مجموعـة متنوعـة مـن الإنزيمـات التـي تسـاعد في اسـتقلاب الأدويـة، 
وهـو ما يجعـل اسـتخدام هذه المكـملات بحاجـة إلى مزيد مـن الأبحاث 
لاستكشـاف مـدى زيـادة خطـر الآثـار الجانبيـة لـدى المـرضى الذيـن 

يتناولـون أدويـة طبيـة أخرى.
ـا بـديلاي لأي أدويـة  بالنهايـة، لا بـد أن نؤكـد أن الكركـمين لا يعـد علاجي
أو علاجـات أوصى بهـا الطبيـب لحالـة مرضية معينـة، إنما مـن الممكن 

الاسـتفادة منـه جنبيـا إلى جنب مـع الأدويـة الأخـرى الموصوفة.

يقوي المناعة ويقلل الإصابة بعديد من الأمراض..

ما فوائد الكركمين

ا، ولكن عند تناوله  بشكل عام يعد الكركمين آمناا ومفيدا
بجرعات مرتفعة، أي أعلى من 1000 ملغ في اليوم، قد 

يتسبب ببعض الأضرار البسيطة نذكر منها:
• الصداع.

• تقلصات المعدة. الغثيان.
• الإسهال.

• الحكة.
• الطفح الجلدي.
• اصفرار البراز.

• ارتفاع بعض إنزيمات الكبد.

كذلك يمكن أن يؤدي الإفراط بتناول الكركم إلى 
أضرار إضافية مثل:

• زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، 
وذلك لاحتوائه على مادة الأوكزالات التي 

ترتبط بالكالسيوم مسببة بذلك تكون 
الحصى.

• قد يسبب الاستهلاك المفرط للكركم 
نقص الحديد، إذ يمنع الاستهلاك المفرط منه 

امتصاص الحديد في الجسم.

هل يمكن أن يسبب الكركمين 
أضرارًا على الصحة
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ا مـن الأجهزة  أطلقت شركـة “Rabbit” جـيلاي جديدي
التـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  المدعومـة  الإلكترونيـة 
تسـهل حياة البشر والمحتمـل اسـتعمالها كبديل عن 

الذكية. الهواتـف 

 Pocket( "ميزات "صديق الجيب
)Companion

بالـذكاء  مدعـوم  ذكي  جهـاز   "Rabbit R1"
الاصطناعي، كشـف عنه الرئيس التنفيذي ومؤسـس 
شركـة "رابيـت" الناــئة العاملـة في مجـال الذكاء 
 2024 معـرض"  في  ليـو،  جـيسي  الاصطناعـي، 

CES"، وهـو معـرض إلـكتروني رائـد عالمييـا.
الأوامـر  خلال  مـن   "Rabbit R1" جهـاز  يعمـل 
الصوتيـة على تشـغيل تطبيقـات الهاتـف المدعومة 
صـغير  بتصميـم  ويتميـز  الاصطناعـي،  بالـذكاء 
الحجـم، يعـادل نصـف حجـم الهاتـف العـادي، ما 

ـا وسـهل الحمـل. يجعلـه خفيفي
ويعـتبر الجهـاز أكثر بسـاطة مـن أجهـزة الهواتف 
أكثر  ـخاص  الـأ لمسـاعدة  مصـمماي  كونـه  الذكيـة، 
ـا لالتقـاط الصـور أو مشـاهدة  مـن كونـه مخصصي

المقاطـع المصـورة.
 2.88 بمقـاس  باللمـس  تعمـل  بشاــة  ويتميـز 
العمـل،  إلى جانـب عجلـة تمريـر سـهلة  بوصـة، 
للتنقـل أو التواصل مـع المسـاعد الافتراضي للجهاز، 
بمسـاحة تخزيـن 128 غيغابايـت، وذاكـرة وصول 
ـا. عشـوائية سـعتها تقـدر بأربعـة غيغابايـت أيضي

ويتميـز بكاميرتـه الدائرية، إذ يمكن لـكاميرا الجهاز 
الـدوران بزاويـة 360 درجـة، مـا يسـمح بالتبديـل 

بين جهـات الـكاميرا الأماميـة والخلفية.
ـا لإجراء  ومـن الجانب الآخـر، يسُـتخدم الجهاز أيضي
لبطاقـة  مخـرج  لاحتوائـه على  الهاتفيـة  المـكالمات 
فـاي"  "الـواي  ــبكة  إلى  بالإضافـة   ،"SIM"

وغيرهـا. و"البلوتـوث" 
وتقـدر سـعة بطاريـة الجهـاز بألـف مـيلي أمبير، 
 ،)GPS( العالمـي  المواقـع  تحديـد  نظـام  ويحـوي 

أمريكييـا. دولاريا   199 سـعره  ويبلـغ 

استخدام أكثر.. تشتيت أقل
يعمـل جهـاز "Rabbit R1" بواسـطة خوارزميـة 
باسـتطاعتها التعلـم عـن طريق تحليل اسـتخدامات 
ـخاص للتطبيقـات والواجهات، ومـن ثم حفظها  الـأ

والعمـل بهـا وتنفيـذ طلبات المسـتخدم.
ولا يحتـوي الجهـاز على تطبيقـات بالمعنى الحرفي، 
 "Rabbit R1" بحسـاب  التطبيقـات  تربـط  بـل 

الخـاص بالمسـتخدم عـن طريـق بوابـة الإنترنت.
إس"  أو  بـ"رابيـت  المسـمى  الجهـاز  ويسـتخدم 
)Rabbit OS( نظـام تشـغيل مـن "نمـوذج العمـل 
 )LAM / Large Adaptive Model( الكـبير" 
الخـاص بشركـة "رابيت"، لفهـم الطلبـات المنطوقة 

وتحديـد النيـات البشريـة وتنفيـذ المهـام.

صوتيـة،  أوامـر  طريـق  عـن  الجهـاز  يسُـتخدم 
فبإمكانـه تنفيـذ المهـام المطلوبـة منـه كالإجابة عن 
الأسـئلة، وحجـز تذكـرة طيران، والبحث عـن موقع 

مـعين وغيرهـا مـن الأمـور نيابـة عـن المسـتخدم.
تشـابه آليـة عمـل "Rabbit R1" المدعـوم بالـذكاء 
الرقمـي  المسـاعد  عمـل  نظـام  آليـة  الاصطناعـي 
المدعـوم بالـذكاء الاصطناعـي لجهـاز شركـة "آبل" 
)سيري(، وجهـاز موقـع أمازون "أليكسـا" وغيرها.

"إكـس"  موقـع  "Rabbit R1"على  شركـة  نشرت 
بيعهـا 10 آلاف قطعـة خلال 24 سـاعة مـن إصدار 
الجهـاز، والدفعـة الثانيـة متـاح الطلـب عليهـا في 
الوقـت الحالي، ويتوقع تسـليم الطلبات في ــهري 

نيسـان وأيـار المقبلين.

منوعات

"طـال  ديـوان  في  قصيـدة   33 وجـود  رغـم 
مريـد  الراحـل  الفلسـطيني  للشـاعر  الشـتات" 
البرغـوثي، فـإن قصيـدة "غـرف الـروح" التـي 
جـاءت خاتمـة مسـتعجلة للديـوان، تـعبّر عـن 
الحالـة الفلسـطينية المسـتمرة منـذ مـا يزيد على 

سـبعة عقـود مـن الزمـن.
الثقل اللغـوي والبلاغـي، وغنى النـص بالصورة 
والمعنـى والمجاز، منحه شرف الخاتمـة، لا المطالع 
القصيرة البسـيطة التي لا تسـتفز يقظـة القارئ، 
بأــواط  المـرور  يعنـي  النـص  إلى  فالوصـول 
العـام  بين  تتراوح  مختلفـة  ومشـاهد  متعـددة 
والـذاتي، والعـام قابـل للإسـقاط على كل ذاتي 

. ا يضي أ
ثمانينيـات  في  قصائـده  كُتبـت  الـذي  الديـوان 
القرن الماضي، تنقسم ــاعرية نصوصه إلى أكثر 
من مسـار، إذ يتضمـن مقاطـع أو قصائد قصيرة 
"الهائيكـو"  أو  "الهايكـو"  قالـب  مـن  قريبـة 
الصـورة  الشـاعرية في  تكمـن  اليابـاني، وهنـا 
النـص  في  لا  المفارقـة،  أو  والمقاربـة  والفكـرة، 
ذاتـه على المسـتوى اللغـوي، إذ تجسـد قصيـدة 
بعنـوان "سـيدتان" مفارقة بين مشـكلات الناس 
وأولوياتهـم، وصلابتهـم في الوقـت ذاتـه، فتبدو 
متفقـتين  غير  حالـتين  بين  مقارنـة  القصيـدة 

بالظـرف أو النتيجـة.
وقـال فيهـا مريـد البرغوثي، "سـيدة تعـرف كل 
مـحلات الفضة في باريس وتشـكو، سـيدة تبكي 

كل خميـس في خمـس مقابـر، وتكابر".
مـن  أكثر  في  بالاسـم  حـاضرة  الشـاعر  ذاتيـة 
قصيدة، فنـص مكتـوب للزوجة الأديبـة المصرية 
الراحلـة رضـوى عاــور، ونـص آخـر لـ"أبـو 
ــعر،  ديـوان  وفاتـه  أدخلتـه  الـذي  منيـف"، 
في  الأبنـاء  مـن  كـثير  يراهـا  بصـورة  وقدمتـه 
آبائهـم، ليختلـط الـذاتي بالعام، أو ذاتي الشـاعر 

ـا. بـذاتي القـارئ أيضي
وبالنسـبة لـ"غرف الروح"، وهـي قصيدة تنتمي 
للنصـوص الطويلة )27 صفحة(، كتبها ــاعرها 
عـام 1985، في سـاعة حـزن خاص وعـام، وفق 
قـول ابنه، الشـاعر تميـم البرغوثي، الـذي ألقاها 
بــ28 دقيقـة مـع مقدمـة توضيحيـة، بيّن فيها 
تزامـن النـص مع خـروج المقاومـة الفلسـطينية 
لبنـان  مـن بيروت، واحـتلال إسرائيـل لنصـف 
وارتكابهـا مجـازر "صبرا" و"ــاتيلا"، وقتلها 
للعـزلّ في المخـيمات بعـد غيـاب مـن يحميهـم، 
ثـم اقتتال فلسـطيني- فلسـطيني، والشـاعر في 
منفـاه، ممنـوع مـن زيـارة زوجتـه وابنـه في 

مصر، وأمـه وأبيـه في الأردن.
إنهـا  أو  قصيـدة  مـن  أكثر  إنهـا  القـول  يمكـن 
مجموعة ــعرية مصغـرة في نص واحـد، راوح 
بين المـوزون والحديث، وكرسّ كـثيريا من مقاطعه 
لتصويـر ألم الفلسـطيني في وطنـه ومنفاه، وهو 
ـكال يبدأ قبـل الحياة نفسـها، ولا  ألم متعـدد الـأ
ينتهـي بالمـوت نفسـه، وفـق مـا يحكيـه النـص 
بحرقـة تمـرر ــيئيا مـن أمـل أفلـت في نهايـة 
النـص، دون أن يمحو تـأثير بدايـة القصيدة "ما 

الـذي يسـلب الـروح ألوانها؟".

 "طال الشتات".. 
 ما الذي يسلب الروح 

ألوانها؟

كتاب

سينما

خاصـة"  "حالـة  المصري  المسلسـل  يتنـاول 

النـاس،  لـدى بعـض  موضوعيـا مربـكيا نسـبييا 

ويتعلـق بطبيعـة التعامـل مـع حـالات مرضية، 

ا الأمـراض المرتبطـة بالحالـة النفسـية  وتحديـدي

أو العقليـة، التـي تنعكـس بشـكل أو بآخـر على 

الإنسـان. سـلوك 

نديـم، ــاب مصـاب بالتوحـد، يتجـه للتدريـب 

على مهنتـه، المحامـاة، لكنـه يصطـدم بمواقـف 

وسـلوكيات معينـة واجـه مثيلاتهـا في مرحلـة 

الطفولـة، وأيـام المدرسـة، وهـي فترة مهمـة في 

حياة الإنسـان، حـاول العمـل التركيـز عليها عبر 

افتتـاح الحلقـات بمشـاهد مـن طفولـة نديم في 

المدرسـة وخارجهـا.

يقدم المسلسـل الشـاب بصورة ممكنـة، فالبطولة 

في العمـل لم تمنحـه قـدرات خياليـة، ولكنها في 

الوقـت نفسـه ركـزت على الملـكات والمواهب التي 

ا  وتحديـدي يفقـد،  مـا  مقابـل  الإنسـان  يمتلكهـا 

ترتبـط  حالـة  وهـو  بالتوحـد،  المصـابين  لـدى 

بنمـو الدمـاغ، تؤثـر على كيفية تمييز الشـخص 

للآخريـن، وآليـة تعاملـه معهـم اجتماعييا.

ا في بيئـة نديـم،  في "حالـة خاصـة"، وتحديـدي

مجموعة أــكال واقعيـة وتسـتخدم في التعامل 

مـع المرضى، بمعـزل عن المعيـار الأخلاقـي فيها، 

فكون الشـاب ذكييا وقـادريا على التقـاط تفاصيل 

والبنـاء عليهـا في القضايا التـي يتولاها، يتعرض 

لمحـاولات اسـتغلال، وبـأكثر مـن ــكل، فهناك 

مـن يسـتغل الحالـة الاجتماعيـة للشـاب وقلـة 

الأصدقـاء أو انعـدام وجودهـم في عـالم نديـم، 

ليدّعـي صداقتـه ويسـتغله مـن هـذا الباب.

وهنـاك مـن يـرى فيـه ــخصية عابـرة يمكـن 

اسـتغلالها حتـى دون تواصل مبـاشر، من خلال 

اسـتغلال الظـروف المحيطة بالشـاب، وهناك من 

تـرى فيه صـورة عن ابنهـا المريض، وهـي أماني 

النجـار، المحاميـة التـي لا يشـق لها غبـار، والتي 

يتـدرب نديـم في مكتبها.

العمـل ورغـم تقديمه فكـرة اجتماعية متماسـكة 

عـن مكـوّن اجتماعي، لا تبـدو حالة أفـراده بذاك 

الوضـوح أمـام الناس، لكنـه لا يخلو من مسـحة 

كوميديـة بعيـدة عما هو هـزلي أو مبتذل.

في الوقـت نفسـه، تظهـر رام اللـه، وهي ــابة 

سـورية والدتهـا ذات أصول فلسـطينية، ما يبرر 

حملهـا لهذا الاسـم، تقـع أمام مشـكلة في تجديد 

إقامتهـا بمصر، لتجـد نفسـها مضطـرة للـزواج 

مـن مواطـن مصري للمحافظـة على بقائهـا في 

البلـد وعـدم ترحيلها، مـا يضعها أمـام مجموعة 

خيارات تسـعى جاهدة للاسـتفادة منها على أكثر 

مـن مسـتوى، دون أن ينجـو نديم من اسـتغلال 

سـاقته إليـه جزئييا ظـروف لم يتدخل بهـا، وكان 

ــهماي فيها حين تـخلّى وخـاف الآخرون.

وإخـراج  مهـاب طـارق،  تأليـف  مـن  المسلسـل 

عبـد العزيز النجـار، وبطولـة غادة عـادل، وطه 

ا بالعمـل، وهاجر  الدسـوقي الـذي أدى دوريا لافتيـ

السراج، وعُرضـت منـه ثماني حلقـات حتى إعداد 

المادة. هذه 

 "حالة خاصة".. 
تفاوت المعيار الأخلاقي في التعامل مع المريض

 .."1Rabbit R" جهاز
مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
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عروة قنواتي

لا جديد يذُكر أو يعُاد في فيديو الهتاف بحياة القائد والملهم 
من قبل منتخب النظام السوري عقب تأهله "التاريخي" 

للدور الثاني من بطولة أمم آسيا وفوزه "الأسطوري" 
على منتخب الهند، ولا أعلم لماذا صُدمت مواقع إعلامية 

وتلفزيونات وجماهير عاـقة وغير عاـقة لهذا المنتخب 
بالفيديو المنتشر وبالهتافات التي تنادي بحياة القائد 

العظيم وحكمه وافتداء وجوده بالروح والدم، القصة صرلها 
زمان، والفيديوهات التي تظهر دائميا لا جديد فيها سوى 

تاريخ المسابقة ونوعها، ومع اختلاف الأجيال والأسماء تبقى 
الشعارات والرموز هي الثابتة والباقية، أما الشعب والمنتخب 

والجمهور والوطن فإلى فناء، المهم "بالروح بالدم" في 
دولة الأسد.

حشد وتحشيد يتكرر خلف منتخب النظام السوري لم 
يختلف عن تصفيات كأس العالم 2018، وبطولة أمم آسيا 

2019، وتصفيات مونديال 2022، وكأس العرب الماضي في 
الدوحة، يشابه كل المرات السابقة حتى ما قبل أحداث الثورة 
السورية في العام 2011، من التوجه الإعلامي والمركز حول 
محبة القائد وحكمة القائد والقيادة، وأن ما يقدم على أرض 
الملعب يشابه حراسة الوطن ضد العدو الإسرائيلي في جبهة 
ا، وللأمانة التشبيه  الجولان التي لم تحرك ساكنيا منذ 50 عامي

ا في حين أن نتائج المنتخبات الوطنية قلما  كان مناسبيا جدي
أحدثت إشراقة أو ـمعة مضيئة في ـارع طويل من الظلام 

والحفر والمطبات، وهي نتائج الكرة السورية والرياضة 
ا، وحتى جنود الجيش خرجوا مهزومين تاريخييا  عمومي

أمام العدو الإسرائيلي ومشهدهم مهلهل ومثير للشفقة كما 
ا في البلاد. المنتخب والأندية والرياضة عمومي

"بالروح بالدوم نفديك يا بشار" صدحت بها حناجر أحمد 
مدنية واللاعبين المحليين وسط صمت وابتسامة اللاعبين 

المحترفين الذين لا يتقن بعضهم اللغة العربية، "الله سوريا 
بشار وبس" تحت إشراف إدارة المنتخب ومسؤوليه من 

اتحاد الكرة الذين سيرتفع بعضهم درجة في سجل القيادة 
الحكيمة، لأن بشار أسهم في الفوز على الهند تاريخييا، 

وبحكمته تأهل المنتخب للدور الثاني لأول مرة بعد سبع 
مشاركات بدأت من العام 1980 إبان حكم الوالد الملهم 
حافظ الأسد "بطل التشرينين" الذي غاب اسمه وغابت 

صوره في البلاد إلا فيما ندر بسبب التطوير والتحديث الذي 
أتى به الابن بشار لهذه المزرعة التي تسمى سوريا، والتي 

لربما كان الفارس الذهبي القتيل بحادث أودى بحياته في 
العام 1994 أحد حكامها قبل الطبيب الملهم الذي لا علاقة 
له بأي إخفاق رياضي سابق وبأي نتيجة وشرـحة طالت 

الكرة السورية، فهي كانت بسبب "العر... اللي حواليه". 
هو الأفضل بهتاف "بالروح بالدم"، هو صاحب الفوز على 

الهند وليس خريبين أو مدنية، وليس تواضع أداء الهند.
في مقامات الرياضة الدولية، وصلت منتخبات آسيا 

وإفريقيا لتهدد عرش الكرة الأوروبية والأمريكية الجنوبية 
ا في المونديال، هذه هي  في البطولات الدولية وخصوصي

ا  اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والعراق، وهنا أيضي
مشهد المغرب ومصر والسنغال، الكل يخطط ويحاول، 
الكل يقفز يسقط ويعود للعمل ويطور ويغير الخطط 
والمسؤولين ولا يعترف إلا بعملية التقدم والصراع على 

منصات التتويج.
لكن كتيبة "بالروح بالدم نفديك يا بشار" ما زالت تتغنى 

بذهبية المتوسط في العام 1987، وكأس آسيا للشباب 
في جاكرتا 1994، والمباراة الفاصلة للتأهل إلى مونديال 

المكسيك أمام العراق في العام 1985، يوم كانت أجيال 
المنتخب والرياضة تردد "بالروح بالدم نفديك يا حافظ". 

رياضة مدمَرة وهيكلية كأـلاء غزال تتناثر في البرية بعد 
أن نهشتها أنياب الفهود، منتخب يحتفل بإنجاز أرضي فيما 

وصلت المنتخبات إلى القمر وإلى عطارد، وعبد الرحمن 
الخطيب مسرور وبعثته تردد "بالروح بالدم نفديك يا 

بشار".

"بالروح بالدم".. 
جوقة الهتاف مستمرة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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أسر اللاعـب الإسـباني الشـاب بـاو كوبـارسي )17 
ـلونة التـي علقـت آمـالاي  ـا( قلـوب جماهير برـ عامي
على وجـوده ليسـد فجـوة الفـراغ في دفـاع الفريق 
الكتالـوني، بعـد تخبطات وتراجـع في أداء المدافعين 

الموسـم. هذا 
يتميـز كوبـارسي بأنـه صلب، قـوي، هـادئ، متزن، 
الخصـم،  مهاجمـي  منافسـة  على  قـدرة  ولديـه 
وافتـكاك الكـرات منهـم، واــتهر بقدرتـه على بناء 
اللعب مـن الخلف في فرق الشـباب والناــئين التي 

بها. لعـب 
يعـتبر كوبـارسي أن بطلـه وقدوته هو أسـطورة 
الدفـاع كارلـوس  ـلونة السـابق في مركـز  برـ

الأسـد(. )قلب  بويـول 
ـلونة الرديف  المكسـيكي رافائيـل ماركيز مدرب برـ
ولاعـب الفريق الأسـبق، الـذي كان يصنـف كأفضل 
قلـب دفـاع خلال فترة وجـوده بالملاعـب، قـال إن 
كوبـارسي يمثـل جوهـرة، ويمتلك مهـارات وقدرات 
فطريـة في الدفـاع، لكن لا يـزال أمامه الكـثير للنمو 

والتطـور، ويمتلـك الكثير مـن المسـتقبل أمامه.
قبـل أربعـة أيـام مـن عيـد مـيلاده الــ17، لعـب 
ـلونة  كوبـارسي أول مباراة رسـمية له مع فريق برـ
الأول خلال الفـوز بثلاثـة أهـداف لهـدف على نادي 

الملـك،  كأس  بطولـة  يونيونيسـتاس سـالامانكا في 
وذلـك في 18 مـن كانـون الثـاني الحالي.

دخـل كوبـارسي في الشـوط الأول كبديـل للمدافـع 
كريستنسـن، وخلال 45 دقيقة لـه على أرض الملعب 
ا بمواقـف  ا إلى حـد بعيـد، وأظهـر وعييـ بـدا هادئيـ
الدفـاع،  في  ا  وصلبيـ ا  قوييـ وكان  اللعـب،  صناعـة 
وصنـع الهـدف الثـاني في المبـاراة للاعـب كوندي.

بعـد المباراة، علـق كوبـارسي على مشـاركته الأولى 
، "بعد  عبر حسـابه الشخصي في "إنسـتجرام" قائلاي
سـت سـنوات في أفضـل نـادٍ في العـالم، أتيحت لي 
الفرصة للمشـاركة لأول مرة"، ووجه الشـكر إلى كل 
ـا، "حان الوقت للاسـتمرار  من وقـف بجانبه، مضيفي

ومواصلـة القتال لما هـو قادم".
في 21 مـن كانون الثاني، دخل أساسـييا في تشـكيلة 
المـدرب تشـافي، ولفـت الأنظـار خلال المبـاراة أمام 
ريـال بيتيـس، وخـرج عنـد الدقيقـة الـ81، تـاركيا 
بصمـة وأثـريا إيجابييـا على أرض الملعب، رغـم تلقي 
الفريـق أربعـة  ـلونة هـدفين مقابـل تسـجيل  برـ

أهداف.
المـدرب  بـات  بيتيـس،  مبـاراة  كوبـارسي  بدخـول 
تشـافي هيرنانديـز أول مدرب في القـرن الـ21 يبدأ 
مبـاراة في الدوري الإسـباني بلاعبين تحت سـن 17 

ا(  ـا و192 يومي ـا، هما هـو لامين يامـال )16 عامي عامي
ا(. وبـاو كوبـارسي )16 عامـا و364 يومي

وأــاد تشـافي بقـدرات اللاعـب وقـال عنـه، "إنـه 
لاعـب متمكـن للغاية، لا يبـدو وكأنه في سـن الـ16 
ـا، هـو مركّـز جـدّا، مسـؤول ولديـه ــخصية  عامي
قويـة، أعتقـد أنـه لم يفقـد كـرة واحـدة، أظـن أنـه 

سـيضع بصمتـه في عصره".
ـا مـن جيرونا  ـلونة قادمي وصـل كوبـارسي إلى برـ
ـلونة  في تمـوز 2018، ويلعـب هذا الموسـم مع برـ
أتليتيـك )الرديـف(، رغـم أنه رسـمييا جزء مـن فريق 

ا. 19 عامي تحـت 
لعب تسـع مباريات مـع الفريق الرديـف، وكان لعبه 
في كأس الملـك الاسـتدعاء التاسـع إلى الفريـق الأول 

)بقـي في الاحتياط بالمرات السـابقة(.
كان الشـاب جـزءيا مـن تشـكيلة إسـبانيا في كأس 
إندونيسـيا،  في  الماضيـة  ـا  عامي  17 تحـت  العـالم 
ولعب مبـاراتين في دور المجموعات لدوري الشـباب 

الأوروبي.
تبلـغ القيمة السـوقية لكوبارسي 1.5 مليـون يورو، 
وفـق موقـع "Transfer Markt"، ويمتـد عقده مع 

.2026 ـلونة حتى عام  برـ

كوبارسي..
صخرة دفاع لمستقبل برشلونة الإسباني

عنب بلدي - حسن إبراهيم

بسـعادة وتفـاؤل، تلقى السـباح مصطفى 
لرياضـة  اتحـاد  تشـكيل  خبر  ــمة 
السـباحة في إدلب مؤخـريا، ويترقب بفارغ 
الـصبر تنظيـم القطـاع من أجل المشـاركة 
في بطـولات محلية، وسـط آمـال بتحقيق 

حلـم المشـاركة في بطـولات دولية.
فرحـة على أمـل أن تكتمـل مـع ظهـور 
جسـم ريـاضي ينظـم رياضة السـباحة، 
ــخصية  جهـود  مـن  سـنوات  بعـد 
لمـدربين ولاعـبين من أجل إقامـة بطولات، 
في ظـل غيـاب فـرق وأنديـة، وقـوانين 
تحـدد المسـابقات، وبنـى تحتيـة كبقيـة 

الرياضـات.
ـا( قال  السـباح مصطفـى ــمة )21 عامي
لعنـب بلـدي، إن رياضـة السـباحة مـن 
الرياضـات الممتعـة، لكـن السـباحين في 
الـشمال السـوري يعانـون غيـاب البنـى 
التحتيـة والتنظيم لهذه الرياضـة، معتبريا 
أن تشـكيل الاتحـاد يسـاعد في تعويـض 

. لنقص ا
ويطمـح الشـاب للمشـاركة في البطولات 
الدوليـة، لكـن تحقيـق ذلـك يتطلـب في 
البدايـة تنظيـم بطولات محليـة تبرز مدى 
القـدرات الموجـودة، وتلفت نظـر الجهات 
والأنديـة  اللاعـبين  لدعـوة  الخارجيـة 

للمشـاركة.
تشـعل  البطـولات  أن  مصطفـى  ويـرى 
روح التنافـس لـدى اللاعـبين والمـدربين، 
وتخلـق الدافـع لتحفيز وإخـراج أفضل ما 

لديهـم من قـدرات ومهـارات.

خلق كوادر وبنى تحتية
في 11 مـن كانـون الثاني الحـالي، أعلنت 
التابعـة  والشـباب  الرياضـة  مديريـة 
تشـكيل  إدلـب  في  "الإنقـاذ"  لحكومـة 
اتحـاد للسـباحة مؤلف مـن رئيس مجلس 

أعضـاء. وأمين سر وخمسـة  إدارة 
ويشرف اتحاد السـباحة بشـكل أسـاسي 
على صقـل الإمكانيـات البشريـة المتوفرة، 
والحـكام،  والمنقذيـن  المـدربين  وفحـص 

اللازمة. الشـهادات  ومنـح 

مجـد خليفـة مـدرب سـباحة وأمين سر 
الاتحـاد، قـال لعنـب بلـدي، إن الاتحـاد 
تنظيـم  عـن  أسـاسي  بشـكل  مسـؤول 
الرياضـة وتطويرهـا، وليـس فقـط مـن 
إنمـا  البطـولات،  وإعـداد  تنظيـم  خلال 
بالعمـل على خلـق البنى التحتيـة اللازمة 
مـن مسـابح وغيرهـا لتطويـر الرياضـة 

وزيـادة الاهـتمام بهـا.
يرقـى  الاتحـاد  أن  خليفـة  وأضـاف 
بالكـوادر  الرقـي  خلال  مـن  بالرياضـة 
البشريـة المتوفـرة القائمة عليهـا، وتدريب 
وحـكام  مـدربين  مـن  جديـدة  كـوادر 
ومنقذيـن، وفحص قدراتهم بشـكل دوري 

سـنوييا.

تحضير لموسم الصيف 
يـأتي الإعلان عـن الاتحاد في حين تشـهد 
السـباحة قلة بالممارسـة، خاصة في فصل 
الشـتاء نظـريا إلى بـرودة الطقـس وغياب 

الشتوية. المسـابح 
القـادر  عبـد  السـباحة،  اتحـاد  رئيـس 
الجلبـي، قـال، إن مـدربين وكـوادر عملوا 
قبل تشـكيل الاتحـاد على تطويـر رياضة 
مسـابح  عـدة  مـع  بالتعـاون  السـباحة، 
لتدريـب سـباحين مـن مختلـف الأعمار، 
ونجحـوا نهايـة صيـف 2023 بدعـم من 
مديريـة الرياضـة في تنظيـم أول بطولـة 

للسـباحة في الـشمال السـوري.
وبعد عدة اجتماعـات بين مدربين 

وذوي خبرة وكفـاءات وبجهود من المدرب 
سـامي بدلة، رئيس ألعاب القـوى، وبدعم 

للرياضـة  العامـة  المديريـة  مـن 
الـخبرات  هـذه  اسـتطاعت  والشـباب، 
تشـكيل اتحـاد السـباحة، وفـق الجلبـي.

يهـدف  الاتحـاد  أن  الجلبـي  وأوضـح 
بشـكل رئيس لإنشـاء جيل من السـباحين 
والظهـر  الحـرة  الحـركات  لجميـع 
ضمـن  وتنظيمهـم  والفراــة،  والصـدر 
سـجل مخصـص لـدى مديريـة الرياضة 
والشـباب، ودعمهم مـن جميـع الجوانب، 
أنديـة يضـم كل  ا إلى وجـود سـتة  لافتيـ
منهـا خمسـة لاعـبين على الأقـل حالييـا.

وذكـر أن الاتحـاد يعمـل على التحـضير 

البطـولات  وتنظيـم  الصيـف،  لموسـم 
ووضـع خطط التعليـم والتدريـب وإعداد 
الحـكام والمنقذيـن، وإعداد دراسـة للبنى 
التحتيـة اللازمة وفـق الإمكانيـات المتاحة 
أن  إلى  مـشيريا  الرياضـة،  مديريـة  لـدى 
ذلـك سـيتضمن دراسـة خاصة بالمسـابح 

الشـتوية.
مراكـز  وضـع  الاتحـاد  أهـداف  ومـن 
والشـباب،  واليافـعين  للأطفـال  تدريـب 
لحل مشـكلة الغرق في المسـابح والأنهار، 
وصقـل مهـارات اللاعـبين وفتـح البـاب 
دوليـة  بطـولات  في  للمشـاركة  أمامهـم 

وإقليميـة.

بطولات خجولة
إلى  تفتقـر  إدلـب  السـباحة في  رياضـة 
البنـى التحتيـة، مـع غيـاب جهة رسـمية 
الاتحـاد  تشـكيل  قبـل  البطـولات  تنظـم 
الأخير، على الرغـم مـن تجـارب خجولـة 
لإقامـة سـباقات وبطـولات، منهـا سـباق 

.2021 سـباحة حـرة للأطفـال في 
وفي 3 مـن أيلول 2023، أقيمـت فعاليات 
بطولـة "القلمـون" الأولى للسـباحة لمدة 
يوم واحـد بإدلب، وــاركت فيهـا ثمانية 
فـرق بالإضافـة إلى تسـجيل فـردي مـن 
عـدد  وبلـغ  بالمشـاركة،  راغـبين  لاعـبين 
ا مـن  المشـاركين في البطولـة 70 سـباحي

العمرية. الفئـات  مختلـف 
نوعهـا  مـن  الأولى  البطولـة  ونظُمـت 
بالمسـبح "البلـدي" في إدلب، وقـال خالد 
إنهـا  البطولـة،  الخطيـب، أحـد منظمـي 
كانـت برعايـة نـادي "دمشـق القلمون" 
وبـإشراف مديرية الرياضة والشـباب في 
حكومـة “الإنقـاذ”، وتنظيم فريـق "رقي 

للثقافـة والتطويـر".
ا و100  وتضمنـت البطولة سـباق 50 متري
ا بالصدر  متر حرة للرجال فقـط، و50 متري
ا  ا بالظهـر، وسـباق تتابـع خاصي و50 متري

المشاركة. والمسـابح  بالفرق 
ونظُمـت البطولـة الأولى مـن نوعهـا قبل 
والمـدربين  الحـكام  تدريـب  على  العمـل 
وقـوانين  بقواعـد  المتسـابقين  وتعريـف 
الجهـات  اضطـرت  لذلـك  السـباقات، 

المنظمـة إلى عدم حسـاب الأخطاء بسـبب 
بالقواعـد. اللاعـبين  جهـل 

عـدم  رغـم  تنافسـية  أجـواء  وــهدت 
التحـضير الجيـد لهـا، وتدريـب اللاعبين 
مؤهلـة  غير  مائيـة  ومسـطحات  بأنهـار 

للسـباحة.

المسابح متنفس الصيف
خلال السـنوات الماضيـة، بـرزت مشـكلة 
قلـة الاهـتمام برياضة السـباحة في إدلب 
مقارنـة برياضـات أخـرى، ومـع تـردي 
كانـت  والاقتصـادي  المعـيشي  الواقـع 
والمـدن  القـرى  أطـراف  على  المسـابح 
ـا أكثر مـن كونهـا مكانيا لممارسـة  متنفسي
وبـإشراف  دوري  بشـكل  الرياضـة 

مـدربين.
وتنشـط المسـابح في الصيـف مسـتقبلة 
الأهـالي للترويـح عـن أنفسـهم وقضـاء 
أوقـات برفقـة عائلاتهـم، مقابـل مبالـغ 

كأجـرة لذلـك.

عليهـا في  الإقبـال  تراجـع  ذلـك،  ورغـم 
صيـف 2023، وبـات أصحـاب المسـابح 
الخاصـة يبحثـون عـن حلـول مـن خلال 
تقديـم عروض تتضمـن أجـوريا مخفضة، 
المسـبح  فتـح  بعضهـم  فضّـل  بيـنما 
للجميـع كالمسـابح العامة، ووضع رسـوم 

الشـباب. لدخـول  منخفضـة 
ويبلـغ إيجـار المسـبح الخاص عـادة 50 
، أمـا أجـرة  ا لـيلاي دولاريا نهـاريا و25 دولاري
فوصلـت  والمناسـبات  للحـفلات  المسـبح 
ا بسـبب اسـتئجار  ا أمريكيي إلى 125 دولاري
الكـراسي والطـاولات اللازمـة للمناسـبة.

ويـرى الأهـالي أن هـذه الأجـور مرتفعـة 
ا  دولاري  50 تصريـف  يبلـغ  إذ  وباهظـة، 
تركيـة  ليرة   1500 حـوالي  أمريكييـا 
تتجـاوز  لا  المتداولـة(، في حين  )العملـة 
مـن  الأحـوال  أحسـن  العامـل في  أجـرة 
ثلاثـة  )نحـو  تركيـة  ليرة   100 إلى   70
المبلـغ  دولارات(، ويفضّلـون صرف هـذا 

والـدواء. كالغـذاء  الأولويـات  على 

 أول اتحاد سباحة في إدلب.. 

وعود ببناء كوادر وتنظيم اللعبة

مسابقة للسباحة في المسبح "البلدي" بإدلب - 13 من تموز 2023 )عنب بلدي(



لمى  قنوت

تـروج إسرائيـل والإعلام الداعـم لهـا أن المشـاركة 
الكثيفـة للنسـاء في جيشـها وأدوارهـن القياديـة 
القتاليـة هـي مفخـرة لهـا، وقـد أدرجـت أوسـاط 
مختلفـة، بـدءيا مـن الأوسـاط الليبراليـة في دول 
الـشمال العالمـي وحتـى أوسـاط اليـمين الدينـي 
هـذه  الصهيـوني،  الكيـان  في  المتشـدد  القومـي 
المشـاركات تحـت "الأجنـدة النسـوية"، واعـتبُرت 
حين  والمسـاواة،  للتقـدم  رمـزيا  منهـن  المقـاتلات 
يظهـرن على أغلفـة المـجلات وفي نشرات الأخبـار، 
ويسـهمن في تحقيـق الأمـن، كما ورد بصحيفـة 
الثـاني  كانـون  مـن   19 في  تايمـز"  "نيويـورك 
الحـالي، التـي احتفـت بـدور المقـاتلات في تعزيز 
صـورة جيـش الإسرائـيلي الـذي أخفـق عسـكرييا 
)تشريـن  أكتوبـر  مـن   7 بعـد  واسـتخباراتييا 
2023، وبـكلمات مقتضبـة، تحدثـت عـن  الأول( 
"قتُـل  كضحايـا:  والفلسـطينيات  الفلسـطينيين 
أكثر مـن 24000 فلسـطيني، جلهـم مـن النسـاء 
والأطفـال"، في صيغـة يبـدو القاتل فيهـا مجهول 
الهويـة، ويـُروج في أروقـة اجتماعـات "الناتـو" 
ا  أن جيـش الاحـتلال هـو مـن أكثر الجيـوش تقدمي
في "تسـهيل المسـاواة ومنـع التحـرش الجـنسي" 
و"تحقيـق التكامـل بين الجنـسين" عـن طريـق، 
وبشـكل خـاص، الخدمـة الإلزاميـة للنسـاء فيـه.   

وتتسم هذه الخطابات بأنها:       

لدعـم  النسـاء  قضايـا  وتسـتغل  تسـتخدم   ، أولاي
الاسـتيطاني  الاسـتعماري  الصهيـوني  المشروع 
ضـد  الجماعيـة  والإبـادة  العرقـي  والتطـهير 
صـورة  وتبييـض  والفلسـطينيات،  الفلسـطينيين 

وداعميـه. الصهيـوني  الكيـان  وسـمعة 
ويعـتبر هـذا الاسـتخدام إحـدى الأدوات المفضلـة 
وقـوى  الاسـتبداد  وأنظمـة  للاحـتلال  والمريحـة 
على  الاسـتخدام  هـذا  ويتكـئ  الهيمنـة،  وهيـاكل 
النسـوية الليبراليـة البيضاء، التي تركـز على العدد 
المؤسسـات،  بحياديـة  وتحاجـج  للنسـاء،  الكمـي 
sys- )وتسـتند إلى فكرة التغيير من داخـل النظام 

tem(، فتطبّـع معـه وتبيّـض صورتـه وتـروج له. 
توُصـف عدسـتها بالعميـاء تجاه اضطهاد النسـاء 
في الجنـوب العالمـي والملونـات والواقعـات تحـت 
نير الاحتلال والاسـتبداد، فتشـارك في اضطهادهن 
وتعمل مـع الأنظمة التـي تمثلها على نزع السـياق 
والاجتماعـي  والاقتصـادي  والثقـافي  السـياسي 
والقانـوني والتاريخـي من قضايا النسـاء والحراك 
ا  ا مقاومي النسـوي، بوصفـه حـراكيا تحريرييا ثورييـ
للاسـتعمار والاسـتبداد بكل أــكاله وقوى الهيمنة 
واسـتخدام  اسـتغلال  على  ويطلـق  والإخضـاع، 
البنفسـجي"،  "الغسـيل  اسـم  النسـاء  قضايـا 
ومؤسسـات  دول  تسـتخدمه  تسـويقي،  كتكتيـك 
وزعماء، لتطمـس جرائمهـا وانتهاكاتهـا بادعاءات 

النسـاء". عن "تمـكين 
كالجيـش  الجيـش،  مؤسسـات  إطـار  في  ثانييـا، 
ـا لـه دولـة  ـا، وجيشي الإسرائـيلي بوصفـه نموذجي
وليـس العكـس، ويخضـع للمحاكمـة في محكمـة 
العـدل الدوليـة بتهمـة الإبـادة الجماعية، بنسـائه 
ورجالـه، فـإن ادعـاءات "النسـوية الاسـتعمارية" 
وخطابهـا عـن "المعـايير التقدميـة" في الجيـش 
حتـى  تسـقط  "المسـاواة"،  تحقيـق  وسياسـات 
المجنـدات،  تشـييء  أمـام  للصهيونيـات  بالنسـبة 
ونشر  لإسرائيـل،  تجاريـة  علامـة  واعتبارهـن 
صورهـن خلال حـملات عـدة، أكثرهـا جـدلاي حملة 
ترويجيـة نسـقها مكتـب القنصليـة في نيويورك، 
ا  مـن أجل تحـسين صورتهـا في الخـارج، وترويجي
صيـف  في  "مكسـيم"  بمجلـة  فيهـا،  للسـياحة 
2007، وهـي مجلـة تحـدد هدفهـا في الشريـط 
محـركات  على  الإلـكتروني  لموقعهـا  التعريفـي 
البحـث كالتالي: "تلبيـة احتياجـات الرجل الحديث 
بمحتوى يعَِدُ بإغـواء القراء وتسـليتهم ومفاجأتهم 
باسـتمرار"، وتحـت عنـوان "نسـاء قـوات الدفاع 
الإسرائـيلي"، كانـت العارضـات في هـذه الحملـة 
مجنـدات سـابقات، إحداهن قد توجـت ملكة جمال 
قبـل ذلـك بثلاثـة أعـوام، وبالرغـم مـن تقديمهن 
في الحملـة كجنديـات، لم يظهرن بلباس عسـكري 
تقليـدي، إنمـا ظهـرن في أماكـن عامـة بملابـس 

السـباحة والكعـب العـالي أو بالملابـس الداخليـة 
وفوقهـا القميـص الـكاكي المفتـوح بشـكل كامل.

بدورهـا، صحيفـة "نيويورك بوسـت" أعادت نشر 
صـورة ملكة الـجمال من حملـة مجلة "مكسـيم"، 
تحـت عنـوان "قطعـة في الشرق الأوسـط"، وهو 
لعـب على الـكلام، فبـدل مـن أن تكتـب الصحيفة 
 ،”peace“ أي  الأوسـط"،  الشرق  في  "الـسلام 
التـي  أي قطعـة،   ”piece“ بهـا كلمـة اسـتبدلت 
تحمـل نفـس اللفـظ، وكأنهـا تقـول إن العارضة/

المجنـدة السـابقة هـي قطعـة لحم لن يكـون هناك 
سلام في المنطقـة إلا عـن طريـق بندقيتهـا.

عنـوان  وتحـت  "الجارديـان"،  صحيفـة  أمـا 
الداخليـة: تعزيـز صـورة  "المجنـدات بملابسـهن 
نائبـات في  انتقـاد  إلى  أــارت  إسرائيـل"، فقـد 
الخارجيـة بسـبب  لـوزارة  "الكنيسـت" وجهنهـا 
لجوئهـا إلى "المـواد الإباحيـة للترويـج لإسرائيـل 
في الخـارج" على ضـوء الحملة، وفي ذات السـياق 
عنونت "بي بي سي" مقالتهـا بـ"مجندات الجيش 

الوطـن". الإسرائـيلي يتعريـن لخدمـة 
هـذا،  يومنـا  إلى  هـذه  الترويـج  آليـة  تسـتمر 
فتنـتشر صـور وفيديوهـات لمجنـدات في قـوات 
الاحـتلال على مواقـع التواصـل الاجتماعي بشـكل 
كثيـف، أغلبهـن يتصفـن بمعايـر جمال أوروبيـة، 
يسـتعرضنها كعارضـات أزيـاء على "إنسـتجرام" 
بالرقـص على صفحاتهـن على منصـة  يقمـن  أو 
"تيك تـوك" حتى في وقـت "الخدمة العسـكرية" 

والإبـادة الجماعيـة.
وكشـف تقرير صادر عـن مكتب "مراقـب الدولة" 
اللاتي  المجنـدات  مـن   %25 أن   2022 عـام  في 
لانتهـاكات  تعرضـن  الإلزاميـة  الخدمـة  يؤديـن 
جنسـية، و70% مـن ــكاوى التحـرش الجنسي 
التـي تـم الإبلاغ عنهـا إمـا لم يتـم التعامـل معها 
تناولهـا بشـكل  يتـم  أو لم   ،)%26( الإطلاق  على 

.)%44( كافٍ 
ا، تدعم سُـعَار العسـكرة والإنفاق العسـكري،  ثالثيـ
سـاحة  في  "اختبـاره  بعـد  للـسلاح  والترويـج 
المعركـة" واسـتخدامه في قتـل المدنـيين، ويسـوق 
ذات  عظمـى  "كقـوة  لنفسـه  الاحـتلال  جيـش 
الـسلاح  شركات  وتسـعى  عاليـة"،  تكنولوجيـا 
غير  تـدمير  بعـد  مبيعاتهـا  لزيـادة  الإسرائيليـة 
مسـبوق في التاريـخ الحديث لقطاع غزة وسـكانه.

ـا، إن حـملات التضليل التـي ينشرها الاحتلال  ختامي
الصهيـوني وجيشـه، بنسـائه ورجالـه وداعميـه، 
ولا  المتواصلـة،  جرائمـه  حقيقـة  أمـام  سـاقطة 
ـعارات التمكين والمسـاواة،  يمكنهـا التلطي خلف ـ
مـن  جـزء  وأخيريا  أولاي  هـن  الاحـتلال  فمجنـدات 
الشـعب  بحـق  إبـادة جماعيـة مسـتمرة  جريمـة 

الفلسـطيني.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

قال المفكر التنويري السعودي الراحل عبد الله 
القصيمي، ما معناه أن الوهابية، والحركات 
الجهادية الإسلامية، تسامح مختلف أنواع 

الفاسدين واللصوص والقتلة، ولكنها لا تسامح 
أصحاب الفكر!

هذا الكلام يشير إلى فكرة، ملخصُها أن مجتمعاتنا 
العربية الإسلامية تتألف من فئتين رئيستين، الأولى 

تضم عامة الناس، الذين يمضون في الحياة دون 
أن يفكروا، أو يبدعوا، أو يقدموا شيئاا لبلادهم، 

ا،  ا مختلفا والثانية، هي الفئة القليلة التي تقدم فكرا
ا، خلاقاا، والأمر الغريب، المريب، أن الفئة  نافعا

اللامبالية تحارب الفئة التي تفكر، وتبدع، وتخاطر 
بحياتها من أجل الإصلاح.

المفكرة التنويرية المصرية الدكتورة نوال السعداوي، 
توصلت إلى معرفة سبب العداء الاجتماعي 

للتنويريين، بأن وعي الناس، في بلادنا، تعرض 
للتزييف، عبر العصور، فصاروا ينظرون إلى أي 
إنسان حقيقي، غير مزيف، بارتياب، وعدوانية، 
ويصل بهم الأمر إلى حد قتله، فكأنهم يخافون 

على التجانس الذي كانوا يعيشونه قبل ظهور ذلك 
الإنسان التنويري. 

ا لفكرة نوال السعداوي، فإن  وللأمانة، وتأكيدا
التنويريين الذين ظهروا في أمتنا، خلال مئة 

سنة الأخيرة، تعرضوا لنوعين من القتل، معنوي، 
ومادي، فطه حسين الذي أراد أن يُدخل مبدأ الشك 

الديكارتي إلى تراثنا، مؤملاا أن يعاد النظر فيه، 
والخروج بنتائج جديدة، هبت عليه عاصفة من 

ردود الفعل الغاضبة، كادت أن تقتلعه من جذوره، 
فما عاد يعرف ما يفعل أمام سيل السباب، والتكفير، 

والتهديد، ومواجهة كتابه "في الشعر الجاهلي"، 
ظهرت كتب كثيرة، تدينه، وتسخف أفكاره، وراح 
مصطفى صادق الرافعي، قلب هجوم الغاضبين، 

يخاطبه بلقب "المستر طه حسين"، لأنه كان يرى 
فيه مستشرقاا معادياا لتراثنا، وثقافتنا، وحضارتنا، 

وديننا، ولم يكتفوا بذلك، بل رفعوا عليه قضية، 
وأحالوه إلى القضاء، ومن حسن الحظ، أن القاضي 
ا،  الذي تولى قضيته، الأستاذ محمد نور، كان متنورا
، فقرأ الكتاب، وقدم مطالعة راقية، اعتبر ما  وعادلاا
جاء فيه ينتمي إلى البحث العلمي، والرأي الذي لا 
يجوز مقارعته بغير الرأي، وأعلن منع محاكمته. 

ما تعرض له طه حسين أدى، في المحصلة، إلى 
تنازله عن الكثير من زخمه العلمي، ووافق 

على حذف بعض الفصول من كتابه، وتغيير 
اسمه، ليصبح "في الأدب الجاهلي". وما حصل 

مع الشيخ الأزهري علي عبد الرازق كان ذا 
جرعة أقوى، والسبب أنه، وبينما كان الحزن 
يلف المجتمعات العربية على سقوط الخلافة 

العثمانية، التي كانت تحتل بلادنا باسم الدين، 
طلع عليهم بكتاب صادم، ملخصه أن الإسلام 

لم يترك للناس نظام حكم معيناا، وأن فكرة 
، بدليل أن صحابة  الخلافة ليست إسلامية أصلاا
النبي محمد، المهاجرين والأنصار، اختلفوا عن 

أحقية أي منهم بالحكم، وفاز الفريق القرشي، 
بضغط من الصحابي عمر بن الخطاب، واضطر 
الجميع لمبايعة أبي بكر، وبعد وفاته انتقلت إلى 

عمر، بوصية منه، وإلى عثمان، بناء على توصية 
بضعة رجال اختارهم عمر. 

ا، أن الثورة التي اندلعت  ولعله من المحزن، حقا
في وجه علي عبد الرازق وصلت إلى حد أنه 
رفض فكرة طباعة كتابه، مرة أخرى، وهدد 

صاحبَ فكرة الطباعة برفع دعوى عليه، فيما 
لو طبعه! 

لا للعقل..
لا للتنوير

الغسيل البنفسجي

)AFP( جنود من كتيبة كركل 33 الإسرائيلية


